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۵١ المدد‎ 


معرفة الطريق ... 
لللاستاذ عباس مود العقاد 
ete‏ 

قد يصل الرء إلى المرفة الجوهرية راء وه الى سما 
هنا يممرفة الطريق | 7 

وقد احتاجت معرفة الطريق فى عصرنا هذا إلى ثىء من 
الإنصاف بعد أن جار علها الناقدون كل الجور » وزعموا أن 
النظرة العرضية لا تؤدى إلى معرفة يعتد بها على الإطلاق 

ونی اعتقاذنا أن تاريخ الذاهب الفكثية كلها إغا هو تاريخ 
إجحاف وإنصاف » أو نا 





جور واعتدال ؛ أو تاريخ 3 
لاحد ورجو: ع إليه » وقد يكون الرجوع إلى ما دون الخد بكثير 
أوقليل ؛ فيحتاج الفكر إلى رجمة أخرى ليستقرعلى المد المحيح 

أفرط الناس ف الإعان بالنطق » ثم أفرطوا فى الاإعان 
بالسماع » ثم أفرملوا فى الإيعان بالملوم التجريبية » ثم جموا بين 
النطق والسماع والملوم التجرينية فى تقديرات عل التفس الحديث > 
ثم لملهم يعودون كرة أخرى إلى حدود النطق السليم ؛ ولكن 
لإ وراء الحدود فى هذه الرة ولا أمام الحدود » بل على سواء 


المد السحيح 
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| عل التيراةصويية | 





بحن r‏ ا 5 
ازات ۰ فى مصر والسودان 
بالا 57 ٠٠‏ نى سائر المإلك الأخرى 

مورت N‏ 
1 زرو افك ر و | 
دار الرسالة بارع اررعمرنات 





السنة الثالثة عشرة 


و الأراجيم التكزية التى تخاوزت المد جيثة ‏ ذهو 
أريجوظة.الكلام فى مشاهدات السانحين » أو تمليقات الناظرين 
إلى الأم من عرض الطلريق ؛ ققد أنتكرناها وغلون فى إتكارها 
نإل لواح المارؤية لا تيز أمة من أمة ولا مدبئة من مديئة ؛ 


با بمض الأحيان للدلالة على ع الفاجاة 






الغا نا تكون الفاجأة الأولى هى المميز الواضح بين 
الناظرين كا تتكون هى المميز الواضح بين النظورات 
کان « فیلیب جویدالا» الأديب الأسبائى أصلا دالا جل 
نشأة يمبر بالقاهرة » فسألته : أتنوى أن تكتب شيا عن رحلتاك؟ 
فقال ضاحكا : لا أظن أن أياى القسيرة فى هذه الرحلة تك 
لتأليف الكت فى موضوعها . ثم قال : لملى آنا الاح الوحيد 





ومراد الأديب با قال أن يسيخر من مملة الؤلفين فى الحم 
على الشعوب التى يعبرون بلادها ولا يطياون القام بين أهلها ¢ 
وهوعلى حق فى هذه السخرية إذا كان الوضو ع الذى يتصدى له 
أولئك اللؤافون المابرون ممايحتاج إلى إطالة الدرس وكثرة المراجع 
والأسانيد » ولكن السخرية جاثرة على أولئك الؤلفين إذا كان 
هنهم الأ كير تسجيل ماشاهدوه وما أحسوه ووق هذه الشاهدات 





























ا 





فى أذهامهم وغيلاتهم لاوهلة الأولى » فإتنا + 
انشاهدات إذا أهملنا مها الجاني ال 
ولو تنير حكننا عللها بمد ذلك » لآن 
دورة من ضور الذلالة » ولون من ألوان الشمور والتفكير . 

خطر لى هذا الماطر وأنا أستمع اسا من الأساء تغلب فيه 
النسبة إلى بلد من البلاد الصرية . 

فرجمت بى الذاكرة إلى اليد الذى كنت النسبة الإقليمية 
تنب فيه على ممقام الأسماء إن لم تثلب على جبيع الأسماء 5 

كنا نمع مشلا أسماء : على الجرجاوى ؛ وحسن الأسيوطى» 
وعمد الشرقاوى » وأحد النيوى » وحسين النياوى ؛ وموسى 
الشتدؤيل ٠‏ وتمود الدسنهورى » وكثيراً من أشياة هذه الأسماء 
النسوبة إلى الأقالم - 

ثم عبرت فترة على الديار الصرية قات فا الأحاء الندوبة» 
ثم أوشكت أن تزول . 

ألا يذل جرد الاسماع إلى أسماء قن الجيليينا على | تار 
الوطنية الصرية منذ سين أو ستين سسبة ؟ ألا ينهم منم أن 
الصربين قد شمروا بؤطن عام تنطوى فيه الأقالم بمد أن كانت 
أوطائهم فى رأيهم هى تلك الأقليم التى حجبت عنْهم النظر إلى 
« الوطن العام © . 

وتسمع بين الأسماء اسم البحير 
الثرباوى أو الفربى متسو إلى إقاي الشربية » بل ينسب الاس 
أبناء هذا الإقلم إلى بلادثم : كالطتطا 





رقاوى ولا تسمع اسم 








إلى بلاذ الثربية وقراها . 


والسنطاوى » وغيرها من المنسوبا 5 
جات الإدارية لم تكن 


ك أن التق 





فهل من المجلة أن يفهم من 





ما يحل به الصر نون فى عدم الفار 


أسماء الشمب فى لئة الجا 





؟ ألا يلاح من هذا أن الموقع هو 
ليس هو الم السطلح 







اللقصود من نسية البحيرى والشر 
عليه فى دقار المسكومة عند تقسيم 
وتخفرق ذه الناسية ما لآحقلنه 
بلا د السوقان 
















فى هذه البلاد يكثر اسم : أنو بكر وعمر وءمّان » وبوجد 
اسم ممزوان والزبير وسعاوية وشرحبيل © ويقل اسم على وحسن 
وحسين وجعفر وزين المابدين » ويحدث ذلك الآن غير متعمد 
وق مرغ ولک ان يقانة أآض, اق شنا ول شاف 
الكثرة المهاجرين إلى السودان من الأموبين بمد زوال الدولة 
الأموية ؛ وكثرة الهاجرين إليه من المياسيين بمد ظهورالفاطميين. 
أمانى مصر حيث أقام القاطميون زمناً طويلا» فليس شيع بين 
الأسناء المربية الإسلامية من اسم الحسن والمسين وعلى وسائر 
الأسماء العلوية » وقس على ذلك أسماء السلمين فى إيران وبع 
الأقالم المراقية والمندية ؟ فآن أعاء الخلفاء فيها س ما عدا اسم 
على سام اندر الأسجاء . 

يدع الأسماء ونستمع إلى نداء الباعة » أو ننظار إلى زفة 
اهاز الآلّدوار » أو تترأ بض المناوت على أبواب الدكا كين 
انان العمومية ٠‏ 

فا دایم ما 5 المبداللاوى شيلة جل » » حين ترى أن 
التَادى .هذا النداء الشّيف يحمل فى يديه وحجره عشراً من 
هذا العبداللاوى الذى يتوء الجل بواحدة منه ؟ 

وما ذا تفهم من اللحاف الذى يحمل وحده على ركبة » 
أو التكراسى القليلة التى تحمل على مركبة أخرى حين تلم أن 
الييت كله ينقل بعد ذلك على مسكبة واحدة تنسع لجولة عشر 
مسكبات من هذا القبيل ؟ 

ألا تفهم منهذا وذاك ول بالظاهرالسكاذبة يبل حد المنون؟ 
ألا يسدق وف اله هذا الولع » لأنه يطلب الظير » ولو 
















بتخدع به أحد من 


إن انرام بالظهر الخادع فيه بمض المقل أو بض الذكاء . 
أما الرلع بالظير الذى لا #دع أحداً ولا يخطر على بال الآدى أنه 





أتخداع » قأصدق ما بوصف به أله شرب من 





يدل على تقص فى إدراك الحقائق وتصورها » 


ولیس فى وسمتا أن تميد هنا أسعاء الأما كن العامة أؤعناوين 












بس النظرة الأولى » فذلك من 


تال وصرق النظر عنه » کا 









على كل ملاحظة إن 





ل اتوم 
فى الأحاء عليها » 


إلىصرادفها ؛ أو مايدل على مثل معناها ومثلى ما تشتمل عليه من 
التناقضات والأعاجيب ا سوق ریق 








دا إلى حد اف ؛ لاننا محتاجون 





قاذا تفم إذا عبرت الطريق فرأيت مدرسة للبنات تد فوجب أن 








مدرسة الانشراح » وحانة تدتى حانة الحسككة ؟ وما ذا تفهم إذا ‏ إلى سرعة اللاحظلة)و عة الاستدلال ؛ 





إلى جيل الأطوار التعاقبة ناحنيقة الواحدة فى حالة الفاجأة 


EET 


قرأت « جزار الخيرات » وعانوت السلامة ؟ 
أمثال هذه المناوين يدل على كثير » وهى على هذا لا ختاج ١‏ وحلة ال 
إلى | كثر من لفتة فى طريق 


وإذا نزت بمدينة إسلامية فى شمر رمضان فر مسان واد :_ممنا مالايستحق الماع 





أما إذا قيل إن هذه الممرفة التى تسميا بمعرفة الطريق قد 





لى لنا ما لا يستحق التسجيل 





يت فى كل شارع مشهود س فاليا هنا يسير وموضم الفصل فيه غير بميد » لأننا خلقاء أن 


الأخلق وتسيب 





رى من النظارة الأولى ما بسشحق 









من الصدق والصراحة فى تلك الديئة ؟ 
فا بمائة مسجد ولم جد فيها ججيماً ما يجلا 


تفهم إذا مروت 


بمد اقيض الطويل والتنقيب 





عمرة ا 
إنك لنفهم من هذه النظرات العرضية ما يستدق أن يقهم 
على الأقل وأن يلاحظ وأن يتجاوز الل3=5 532101 عباس مور العذار 


سے 








ليرت الوم لبعز اررولی رہ لان مى کناب + 
کات من الهند 
۸ حكاية قصيرة 
أبدعها الكاتب المندى إيار 
وضمنيها الرمن والايحاء والحككدة والموعظة الحسنة, 


واغنارها ور مرا 





طم ار 


ا رلا /” 


ا 
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تمن النخة ۷ عدا البريد 
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سس التار.م الرسمؤمي : 





عه وككاها 
لللأسئاذ على الطنطاوى 
ence‏ 

هبعلت لية الثلائاء ( ٠١‏ رجب ٤۸٤‏ د ) على قصر الك 
الشاعى ؛ وهو لا بزال على المهد به مد عشرين:عاماً » سابحا فى 
النور » رافلا فى حلل النمم ؛ ولا بزال أهله سادرين فى أفراحهم ٠‏ 
واثقين بدهرم ؛ مطمثنين إلى سمدم ؛ ولم يذفهم ما رأوا البارحة 
امن طلائع الفاجمة ونذرها » إذ أطبقت سحا سوداً مترأكبات 
ترنجسبالرعد » وتنبجس بالبرد ء وتمزف رياحها الموجالماتيات ٠‏ 
لأمهم كانوا على يقين من زوالا » وكانوا يرجون من بمدها سباح 

طلقا ؛ شاحك الطلمة ساجع الطير مزهي الروض 
كذلك عودتهم الأيام حين غنيم بنممها ؛ وأفاضت علهم 
متمها + وا سك عي خیا بلع بهم ,ع ¥ 
ماجد شريف . وکان للدلك من.نفسه التكيازة جى إذاافتقد 
الجيش » وكان عظم اثثقة با والاعتاد بسلا أله علا ونا 
قد جملثه خلائقه وما ورله الجدود » بطلا ف الأبطال » فلوتئل من 
جاسته هذه الأحداشالى كرت عليه جأةبمد ماطال أنسه بالدعة : 
وبمد ما نام عنه الدهر فطالت نومته » وأضنى عليه ثوب السعادة 





فامتدت سعادنه . 

وکان قد زل به ی ومه ما لوول تملك غيره لطارت تفه 
شماعا ؛ لخار وسقط فى يده فم يعرف له مضطريا أو اتصدع قلبه 
واتخلع فؤاده تقشع واستسم » ولكن المتمد بن عباد ) يكن 
ليذل ولا ليجزع» بل احتمل هذه الشدائد صاء ارا عليها » معدا 
المدة لدفعها . 

لد تجممت عليه فى يومه بلا ثلاث كانت كالحاقات فى سلسلة 
أسره : انقلب عليه حليقه القوى أمير انين ابن تاشفين الذى 
أعانه على حرب الأسبان » وجاءته الأخبار عنه أنه قطع الياز<© 
أمس بلجيس المرعرم لم يمده هذه الرة للاأسبات » وم يسقه 


(1) مشيق جبل طلرق . 





اة 





لیذودم به عن‌الرطن الإسلاىء وإ تما أعده رب ان عباد » وساقه 
غلل يلهزيةاعن ية 6 مدن كرسية وقد اذ ی أن 
جنده » بأن أراتم فى هذا الزحف قربة إلى الله » ونه 
ق » وأنه ما أراد به إلا عز الإسلام بحم هذه المروش 
الصنيرة » وهذه امالك المزوّرة : 
ألقاب مملكة فى غير موشعها ‏ كا لمر حك اتتفاخاسولة الأسد 

ققد أطمع هذا التفرق المدو حتى أقدم على هذه الدويلات ؛ 
نذلت له كلها وخضمت » ورضخت له بالأناوة 297 » وكان الأعداء 
ثم يؤدونها عرد ید وم صاغرون : وما ينبهى لامسامين إلا دولة 
واحدة عليها أمير واحد » وما جزيرة (الأندلس) إلا ولاية فى 
فز اة 

بذلك أضرم أمير الى مين الخاسة فى سدور قواده وجنده من 
البرير » تأقبلوا بطوون الراحل شوقاً إلى حرب هذا الذى فرق 
ال انين واطمع المدو فم » (المتمد) الذ ى كان بالأمس 
الدائی صديقهم وحليقهم وكان سُسِيفَهم » وکانوا يتغنون ا رأوا 
ن یبالگ م ونابأوتيه من بارع الخلال . 

ثم إذا مولا لااد الذي كات بت .بهم أمير السلدين 
ِتَك لوا قنز الألدلى جندا لمستمد وعونا له على عدوه 
وعدو الإسلام : الأسبان » واختارم - لفرض ريده = من 
فرسان المرابعلين : وأهل الشدة والنجدة فيهم » هؤلاء الفرسان 
قد تركوا بالأسى تنورم لما بلنهم زحف أميرم » وأقباوا على 
حرب الملك العربى النبيل يؤئرومبا على مواقمة الأسبان » ومروا 
يطحنون فى طريقهم الأرياض والقرى » يأخذونها أخذ الفجاءة » 






يحخطمون الجنان » وجابوا فى هذه 
1 يس بفلائل الربيع » وربا حا بالزهر» 
وضياعاً ا اا ا گرا من ورا قاعاً سفصفا ؤخلوها 
بلاقع» کا غا مرت عليها ريخ جوم محرقة لا بق ولا نذر! 
وكانت ثالثة الأثانى » هذه الثورة الى قدح زنادها » ونفخ 
فما دعاة الحصم الفير وء شرى عاثر عاله » فكادت تحمل 


(۱) هذا هو معي رسخ لاكا تستصل اليوم . 


(؟) الدعس.الوطء الشديد وهو من الماى النسيح » وض الصسحفيين 
عندنا ( يتفاكصون ... ) نيكتبون دحيت السيارة ... بإلهاء. يدل الي | 








Ira! ارساة‎ 


على المتمد » إشبيلية دارة ملك ناراً » ولكن الله أمكنه مها 
فأطفأها قبل أن تضرى » وحككه فى رميها » فأبى له نبل حتده » 
وكرم طبمه » إلا الغو عنهم عفو القادر التمكن : وحباءم حباء 
المواد الحسن ! 





HHS 

م يحذل اللك وقطان قصره هذه الرزايا » وعادوا مما عا 
عودتهم الأيام من غلبة الجد وتمام السمد » وظنوها فى جنب ما ألفوا 
من الحفض وعرفوا من اللين » كالال الأسود فى وجه النانية 
النیداء ؛ لايجىء ليسوده ولسكن ليم جال بياشه . والحدر يعرف 

السحيح قيمة سمته » ؤسحابة الصيف لا نم حتى تنقشع ٠٠‏ 
وأوى اللك إلى سريره بسد ما صرم | كثر ليله يمد قوته 
وبقم ماله » وكان يؤنسه أن يستمم فى هدأة الليل إلى هذا 
المتاف البميد ؛ وإلى صليل الأبواق » وهزيم الطبول ؛ وهو يطرز 
حوائئالسكون فى هذا الليلالساجى؛ بم جنده الذين خاطوا ممه 
للج الققال الى وشاركوه جنى النصر اللاو على أبواب أرط 
دار الصيد الأعزة من بنى أمية بوم فتح له أبواك و[ طبة؛ وإ 
(الزلاقة) بوم ساق (الأذفوئش ) فيالقه وجيوشه » لمجو رة 
الإسلام من الأندلس قحى جيشه » واولا المتيد وجنده ما هزم 
الأذفوّتش » ولكان امرابطون م أححاب المزعة يوم الزلاقة ٠‏ 
وأغنى املك وهو يداعب ذكرى ذلك الظفر » ويطوى “ممه 
على ضجيج جيشه الذىمحبه ويمتز به » وبود لوأن هذا المي شقصر 
عزمه وبأسه على قتالالأسبان» وم يسىء إلى البطولة بحربه الأخوان 
السللين ٠٠‏ ورأى آللك فى منامه كأن هذا النشيد الدوى الذى 
نام عليه قد قوى واستفاض حتى رجّمت أسلاد إشبيلية صليله 
وعزيفه » وعظم إرعاد تلك الطبول حتى أوشك أن ييز سريره 
بين جدران قصره » وخالطه صراخ وضوضاة » ففتح عينيه وأفاق 
عتجفا » وأصاخ فسرعان ما أدرك : إنه المدو قد طرق المدينة » 
إمهم فرسان البربرالذين قلبوا له ظهور لجان » فتخلوا عن ثغورم 
حيال الأسبان وأقبلوا عليه إقبال الذثاب الكواسن ٠.٠‏ أولتك 

م الذي ن كانت تؤنسه أصواتهم ؛ فيطوى علا مه حين ينام ! 

555 


وتلفت حوله فم يحسد إلا حرس القصر » وما كان حرس 





القصر رجال حرب » ولا فرسان ضراب ؛ وأحس بالخطر » ورای 
أنه ق دكاد يفقدكل شىء . ولكنه ل يفقد الشرف ولا الشجاعة 
ولا إلتبل : 
إن يسلب القوم العبى0© 
فالقب بين ضاوعه الم تسم القلب الشلوع 
لم أستلب شرف الطباع أي لب الشرفٍ اريم 
ولا بزال سيفه فى بده » نرج به وما عليه إلا غلالة رقيقة » 
العف عويليم سورع 
وبرزت ليسسوى القمیص عرن الحشا شىء دفوع 
وأزاد خرسه:وأهله أن يحنبوه هذا اللاك الأ كيد » وان 
يحسنوا له الوادعة حتى نكر حدة اهجوم » وتمكن البادرة : 
قالوا المضسوع مياسة فليبد مناك لم خضوع 


ملكى. وتسانى الجوع 


خت له مروءته يته .وتفس تماف العآر حتى انا هو 
الكفر بوم الروع » أو دونه التكفر » وأبت له ذكريات النسر 
ومواريث الجدود 

وال ين طيؤ اضرع على فى الم النيسيع 

أمن اموت يِف" وقد اكان يتعشقه ويطلبه ويس إليه » ولا 
يفكر إذ! حرج للقاله فى أهل ولا ولد : 

ما سرت قط إلى القتال وكان من أملى الرجوع 

شم الأولى آنا م والأسل تنبعه الفروع 

ولكن هكان يزيد» موتا ثثريفاً ثقياء كالفتاة الكنونة فىالحجاب» 
لم تدنسجا نظرات الإثم ولم تعلق يجالما الريب » وكان مهوى لقاءه 
فى اللحمة الجراء ؛ فيلحقه فيفر منه ويتأنى عليه !.. أما هذا اموت 
الذى يقبل عليه فى غرفته إقبال اللص » ويلقاه فى شيق الدهاليز 
لافى رحب اليدان ».وى فة الليزلافى سق اهار وريده 
فى غلالة الشاعى لا فى درع البطل » فهو لاجطلبه ولا يحبه ٠‏ 
بل تند أحنقه ذلك عليه »روملا صدره غيظا منه ۽ وكزها له + 
حتى ندر لن واجه ألوت هذه الليلة يقتلن الوت ! 

اج 2 


ولأن هولم يقتل الوت » فلقد أحيا لملكته الحياة » ولقد 





 هلوأ يكب بالباء وإن كان أسله الوا ولكان السكسرة الى ف‎ )١( 
. اقان . وقد قال الشاعى هذه القطة البقربة بعد أسره‎ 








FAY‏ ارال 





وف نذره فرد هذه الناشية التى اقتحمت عليه حصنه » على حين 
غفلة من أهله »كا برد المزر الذئاب عن غابه . 
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وضوّ الهار أشبيلية » وهى مقسمة الفؤاد بين فرح بالنصر > 
وجزع من المطر » وكان جند الماك الأشاوس قد وقفوا للدفاع 
عنها » لا ينتأون9© كلا سمموا هة ريع » أو هدر نهر ؛ أو صفير 
طائر » أو نبأة خفية بين الأرض واللماء » يثبون إلى سيوفهم * 
يتطلمون أبداً إلى الطرق من فرط تشوقهم للقاء هذا العم الغير 
اذ ى كان لأس المليف النسير 
مسالحهم يقظين مرتقبين» وكانت ا مسون حول البلد ؛ وى أطراف 
الملكة » عشوداً فا الجند م نك لكىّ كأن قلبه من 'ثياته جلمد 
المنفا ۲ وكان | كبرها وأميبي 
الدوحة الكرعة الباسقة ؛ الراغى با 
ان عباد ٠‏ 





ال روا أحداً رجموا إلى 





ك الأسدء وفرعا تاك 






اله ٠‏ ولدا المتمد 


بزالون بتدنون عاثرة 
الاك الفارس » وقد فترت يقظة الجند حين"مولاك/إلأماي:واياءأتزا 
إل كمد المدو » فاستراحوا قليلا بعد هزه كيل الحاظدة ؛ في نلك 
الساعة مرخ النذير كا ينفخ فى السور تتجيع الجر الميكدود 
على جل » وصسددتهم فرسان البربر من جهة الب ومن الوادى 
سدمة تحط الصخرمن ذراه » ولسكنهم وجدوا المتمد أثبت من 
العخرء وأيقظ من العقر؛ فازندوابمد ما فملوا بالمدينة فمل الزازال 
واستراحت إشبيلية أياما » ثم جاء يوم الواقمة ! 


وكان عصر ذلك اليوم وأهل إشبيلية لا 








Kea 

وى يوم الأحد ۲١‏ رجب سنة 484 م اريم تأشبيلية بأشخم 
جيش وطى. ثراها »> جيش أمير السلمين ان تاشفين » الذى 
حشد له من غطارفة الرابطين كل بطل شمشم » يقوده أبن 
أخيه كبس القوم وفارسهم سير بن أبى بكر » دجم له فيه من 
قبائل البرر جنا مقائلة كأنهم من طول ما ألقوا اليل قد ولدوا 
على ظهورها ؛ بمدة لهم ضخمة وعديد ؛ فسدوا مطلع الشمس > 
وجطوا على البلد حط المراد» وطوقوه تطويق القيد » وانضم إليهم 
فرسان الثثور + ثم أطبقوا على ابن عباذ كالسيل الأرقى الدفاع ... 
)١(‏ كذلك يكنبها الناس والقاعدة أن دب هنزتها على واو بمدها 


واو الجع . 








أثار المتمد فى تفوس جنده يهم وکېریاءم » وأنشدم 
أبرع أناشيد البطولة » ولون لهم الوت بأجل الألوان » وعرض 
عليهم محاسين الجد ومهاويله » فتبتوا وحاؤوا من فنون القتال 
بأعجسها وأشرفها » وناشل اللك البطل حتى لم يبق 'منائل » 
وضارب حتى تحطمت فى بده السيوف » ودافعم حتی استنقد آخر 
نقطة من القوة البشرية التى أودعها الله فيه » ثم سقط مفسلا 
بدماء جراحه » وتحطر السد فانطلق السيل © ونفطت قسور 
اللك عن غيدها eis‏ فمادت أطلالا ٠‏ وهوى الصرجح 
الى أقامه على النبل وال حزم والكرم الثر البهاليل بنو عباد . 
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إن البطل اتی لا يستهويه الظفر حتى يستخفه » ولا تمزه 
المزْعة حتى تسحقه » بل يتلقاها بمزم جلد ونؤاد ثابت» وكذلك 
نمل اليتمد فم تذل تفسه ولم يضر ع ولم يتهافت ٠‏ بل تلق قطاء 
الله تلق اللؤمن ٠٠٠‏ وكتب إلى ولديه يستثز | من حصنيهما جين 
قسره الثالبون فلم يجد إلا ذاك » وكنيتالسيدة الكبرى أمهما » 
رک نای لسن أميم/من النجم . ماوت الحسون وها ثابتان ٠٠‏ 
ولسكن لادا اننم حسئات وقد باد الملك وماد العرش وساد 
ار اللو فا أطاءا ونزلا قل الراضى على بإب حصنه » 
واستصق مال أخيه وتر على شر حال » ثم اقتيد المتمد وأهله 
محردين من الأموال » مقيدين بالقيود الثقال ؛ ليلقوا ما قدر عليهم 
فى حراء الغرب ٠‏ 

ue 

كان إذا خرج موكب المتمد أطلت عليه كل فتاة فى 
جم“ مختزن صورته لزن بها أجل رؤاها ٠‏ وأحلى أحلامها » 
ونطلع إليدكل شاب ینش رسمه على شناف قلبه ليجمله مثلاله فى 
الال » وملا عينه منه كل أندلسى لأنهم كانوا يحسون أنه عرد 
هم وتفر + وأنه حبيب إلى قلب كل أندلمى » وإن عاد مظلفاً 
قاموا على طريقه برشقونه بأجل أزهار الجنة20 . أما اليوم فقد 
خرجوا نير ورد ولا زهن . خْرَجِوا ونا أعدّوا إلاعيونا تبى 
لواستطاعت بدل الدمع دما » وقلوبا تفديه انپا لو کان يكن 


الفداء» وجرى اهر ذلك اليوم متطامنا خافت الخرير » لايسخب 


(1) جس المغرب هى إشبيلية وتدغى اللنة 








ولا مهدر » كأنه هو الآخر قد أحس بالأل : 
والناس قد ملاأوا المبرين واعتبروا 
من لۇلۇ طافيات فوق أزياد 
ركانوا ساكتين قدعتدت الذملة ألستهم وام 
الأحزان وسيوف الرابطين أفواههم » حتى الأطفال لم يكن فيهم 
الاسير يجرهن 








من يبكى أو يصرخ ؛ حتى إذا قدمت بئات || 





ج ا " الشياء إلى السلخ » وقد : 
حط القناع فلم تستر مخدرة as‏ 








أوجه تزرى بالأقار » وأجسام ألطف من الياسين 
وأرق من شماع البدر على البحيرة الصافية فى ليلة غرام . ثم طلم 
املك لا ناج على رأسه ؛ ولا سيف فى بده + ولا لواء يخفق على 
هامته » ولا جند من حوله دونه بالأرواح ويبذلون دونه حر 
الدما, ؛ بل حوله جند من البربر » وق 
إلا أطبار- تفجرت الأحزان مدامع؛ وانك 
وتحركوا لنصرة اللك » ولكن البربركانوا خلالحم ومن فوقهم 
ومن تحتهم 3 
حانالوداع فضج تكلصارخة 

ووضعوا اللك ف السفينة » ومن حولءا تلناؤة ناته ةوقا 
بالحبال » مطرقات كاسرات الطرف تلوح قطرات دموعهن فى 
شياء الشمس كاللآ لى : 
جوا حرعهم حتى إذا غلبو سيقوا على نسق فى حبل مقتاد 

ورم الك رأسه ونظر إلى جنده » وانتزع من آلامه 
ابتسامة لاحت على شفتيه كا تلوح خيوط الشمس لظة خلال 


وسافخ یل منداة ومن فاد 


السحاب فى بوم غائم » وحاول أن يقول فضا صوته فى عوبل 
الناس وخب البربر » وأراد أن يشير بيده التى طالا هز بها 
أعواد متبر وطالا أشار مها إلى ظفر . غ ركت إليه الكتا 
السود + وطالا أغتى بها فقيراً ؛ وفك أسيراً » وأجاز شاعراً ۲ 
وقمل مها التكرمات ؛ أراد أن يشير يها فأثقلها حديد القيود > 
فاق رانب وأطزق و 

سارت سفائتهم والنوح يتبمها کا إبل يحدو بها المادى 


Hen 





وعاد التاس إلى بيومهم وما يصدقون أنهم فقدوا المتمد 








عومد 


31 ا فشية وتحاها » سر ن كقابب کله اتا وکرم 
موك الشاغن الذى 






إلى تلك القصور التى EE‏ لکا اله بارغا الزن 0 
وأقام فبا النبل . فلا بلنوا أسوارها لاحت للم من بميد كأنها 
لازال عاصة. با امنيا لم يصاقج اعام 
بعارثم علا يخفق » 


ازیاض ؤقد جف 





صوت شاع بنشيد ولا قاد بنداء »و 






ولا راية ترفرف * ثم بدت لهم رح 
زهرها » والدور قد هدمت جدرانها وهدت أركانها » وإذا القصر 


الذئكان يسبق با الترتفل وشذا الفلتفوح منه روات الوت » 






الفرف والمقاسير الى كانت تسعلع فا الأشواء فترقص 
لى المد المزخرف والأسأملين المنقوشة ؛ قد عى نقشها 
وق زتخرقها وعشش فما البلى ٠٠١‏ هنالك عاموا أنها قد وقمت 
الواقعة وكان ما قدر الله أن يكون : 
النائلات على أسود لم فيا وآساد 
وکیا ادال يرما فاليوم لاع كف فيها ولابإدى 
فن المقاة تفيل لجدواء ؟ من لاجيران تحمييم نؤائره وا 
عطاياه ؟ من للفرسان النطاريف يقودثم إلى النصر حين يخ على 
الدليل نبيل النصر ؟ 
لقد ذهب من کان لمر 
ل بي هنا اك ما کات ييه ا وريد عتهازة + 











رکم دا 





» فيا سن" يتقصد اللك الشاعس‎ ٠" 


شيك : اقفر بيت الكربات نفد 


فى هم رحلك واجم فش لة الزاد 





فارس اليل التى جملت 
ألق_ اسلاج وخل الشرى ققد 
أسبحت فى وات الشينم العانى 
HK‏ 
ضلت سبي لالت دى يا ابن السبيل فسر 
لفير قسد فا بهديك من هادى 


عدد مها وإعداد 











Ir: 


ارال 





وج وب التثبت 
فى المباحث العلبية قبل النقد 
لللاستاذ حسن أحمد الخطيب 


اطلمت على كلة فى المدد 545 من الرسالة » لحضرة الأستاذ 
المقوق البندادى الى ل يهأ ان يمرب عن أسمه الكريم > 
ولك نس مع ذلك وقبل الرد عليها = أود لو يتقبل منى الأستاة 
تحيى وشكرى وثنالى عليه » لتتبمه ما نشرته فى الرسالة الغراء » 
ولأنه أناع لى ساودة البحث ية ألخرى »عفرت أتند إغانرة 
وأرسخ قينا بسحة ما أتكره من بمنى السابق » كا قيض لى فى 
كلق هذء ذكر بعض الكتب النقهية 6 وكتب التفسير والحديثك 
وتسجيل الراجع الملمية السحيحة التى اعتمدت علبا - 

اعترض الأستاذ فى كلته قضية ‏ ذكرتها فى عاسن التشريع 
الإسلانى » على ألما دليل على مراءاة التريَية الإساؤقتية إلاؤاة 
فى تكاليفها وأحكامها »كا سقت قضايا وأدلة أبخر ىل تلك لاز . 


كذلك ذهب اللك الشاعى البطل الذى كان فى ملو كيته 
وفنه ونبله » تمثالا للانسان| لذى كانت تتم ىكل حامل فى الأندلس 
أن تلده » وکل ناشیء متطلع إلى العلا أن يكونه . 

املك : الذى کان زمانه كله رايا ناعماً » وأيامه كلها 

زی مهيا اا 

الشاعى : الى کان شمره لمن كل قب مدل ب لجال » 
غتون بالفن 

البطل ؛ الذى بی لقومه مفاخر فى الناء وماثر . 

وكذلك ألو الستار(يين عشية ونعاها) على ملحمة نفمة فيها 
أجل مشاهد الموى والشباب والبطولة والظفر واسماحة والكرم 
والشمر والطرب والننى والترف ؛ ورفم عن مأساة من أ للآنی 
التى (ععرشت ) على مسرح هذا اون ! 

على الطنطاوى 





4 ولمل اله يلهم هذا القلم الشميف حديث للأساة ليكتبه القراء ٠‏ 


والقضية التى اعترضما الحتوق فاتكرها هى : أن الرسّم 
بنت النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها » فطلب أهل الجارية 
القساص » قاس رسول الله به » لخاء أخوالربيع أنس بن النضر » 
وكان من خاسة الصحابة » فقال يا رسول الله : والذى بثك بالمق 
لاتكر ثنية الربيّع » فقال رسول الله : كتاب الله القساص » 
غ بزل أنس يول لرسول الله ؛ حتى جاء أهل المارية راضين يدفم 
الرس ء فقضى رسول الله به ٠‏ . 

وظاهى مرن سيافة هذه القسة « فى مبحث الساواة فى 
التكالين والأحكام » آنا إا سيقت هى ونظائرها للاستدلال على 
أن الأحكام الشرعية تطبق على تجيع أفراد السلين بلا تيز » 
فلا تسقطها سلة بمظم » ولا تتبدل بشفاعة ولا وساطة من كبير 
أو ولى جم : وان کان أنس بن النضر الذى هو من خاصة 
الصحابة © وله قدم سدق فى نصرة الإسلام ؛ والجهاد فى سبيل 
إلالأكلنه »ا يؤخذ منها أن الحم فى مثل هذه القضية ليس 
امتميئاً فى القساص إلا إذا استمسك به الجنى عليه أو ولى الدم ؛ 
أما.في الة اليفو أو إرضا بالأرش أو الدية فإنه لاع بالقتساص 
د وپ ياي ابات اماه . 

يبد أن الأسعاة إعترض هذه القضة السابقة » وأنكر حصو ها 
وهر ىكل ما آتی به فى كلته لم يتمد وجهين اثنين لإثبات رأيه.: 
الأول أن الفضية الذكورة (قضية الريتع ) مدسوسة فى ثنالا 
قضايا التشريع ومى,غنه جد بعيدة . 

الثانى - أن القصاص من حقوق الله ؛ وليس من حقوق 
المبد » ورنب على ذلك تتيجتين : الأولى أنه ليس ارسول الله 
سل اله عليه وسل أن يسقط حقا من حقوق الله . الثانية أن رضأ 
المتدى عليه بالأرش أو الدية'لا بسقط القصاص عن 'الخالى '. 


ررئا على الوص الول 
يقول الأستاذ المقوق 7 إن القشية مدسوسة فى ثنايا قضابا 
التشريع وهی عنه جد بميدة 6 » ويكتنى بهذا الننى والإتكار ؛ 
فلا يقم دللا عت ولا نقلياً على ما يقول » ولا يذكر. مرج 
علبياً واحداً بوافقه على هذا الزعم ».فهو فى إتكاره هذا لا يجرى 
على الأسلوب الملى ؛ ولا على مقتضى قوانين البحث والمناظرة ؛ 














الرسالة هذا 





أما حن فنسوق له ها هنا حديثاً محا مرويا تی | کثر أمبات 
.كتيب الحديث » هو الذى اعتمدنا عليه قى تلخيص القشية التى 
قال عنها إنبا مدسوسة ؛ والقسة الى جحد عتما جاء فى الجزء 
السابع من كتاب نیز الأوطار للامام الشوكانى ص ۲۰ : 
کنر انی اغواتن أن ازیتع مته کرت 


ثلية جاربة » فطلبو ا“ 


باب القصاص فى 
| العفو i‏ رجا ارك 





فأبواء فأنوا رسول ال 








فأ رسول الله بالق افر س » فقال أنس بن النضر يا رسول الله : 
اک ا لع 2 لاک ےچ : 





فقالرسولالله :ا أن »کناب اٹ القساص . فرضى القوم فمفوا 

فقال رسول الله صلی الله عليه وس : : إن من عباد الله من لرأقسم 

عى الله لأبره ٠‏ رواه البخارى واتجسة إلا الترمنى» » هذا 
الحديث الذى رواه البخارى + وذ كر فى ؟ عق نه 
الحديث السحيحة- هو الذى استندنا إليه ق كر قنية ارييع: 
فإذا أصي" الأستاذ الحقوق على أنها مدسوسة بعد هذا البيآن 
فليتبع فى نفيها الطريقة المدية والتدليل انبرل إن اعا 
بان وجه إلى الحديث الذى رواها تفداً كاخلياً مو جا إلى انها 
أو نقداً غارجيا موجيا إلى رواته » أو بذ امل الال راع ': 
ولو أرجل واحد من أهل التمديل والتجرييح يمن فى حته . 





ردنا على الو ص الشالى 

هناكان تجبنا أشد » فإن الذى يمرض لتقرير قاعدة شرعية 
ليرنب عليها أحكاماً - ينبنى أن يتثبت ويتتحرى » وبرجع إلى 
کے كني ا لإا و وص کر لاف القاعي 
الأستاذ : إن القماص - کا هو مماوم - 
حقوق الله ولس من حقوق المبد » وحينثذ فليس لرسول الله 
سلى الله عليه وسم أن يضعه » كا أن رضا المتدى عليه بالأرش 
أو الدية لا بسقط القصاض عن ال انى . 

شدهت فمذه القاعدة » ولا ترتب عليها من النتيجتين » وغل 











»( ملبمة ا ملي سنة 1417 المجرة . 

(؟) أى طب أمل الجانية . 

(؟) أي أل ایی عليها. 

(4) روی فى أ “كثرها عم واحد وان اختلفت ألفاظه اختلاتا يسيرا. 








عل ,ظنى أن الأستاذ القوقيقررالقاعدة الى بى علها القانون الجنالى 
القرنسى . وبعض القواتين النربية » أو أنه متأئر مها » فأراد أن 
يطبقها على ما قررته الشريمة الإسلامية ؛ فنأى عرن الحقيقة » 
وأخطاء التوفيق : 

فانتا إذارجمنا إلى كتب الفقه الإسلاى؛ وإلى القرآن الحسكم 


الذى هوالأصل الأول لتلك الشريمة ؛ وإلى الأحاديث المحيحة 








-- انضح لنا ت هاتين | 7 

الحقيقة الأولى - أن القساص من الحقوق التى غلب فما 
حق الميد س ك صرح بذلك عاماء الحنفية ؛ وليس کا قال الأستاذ 
الحقوق إنه « ل فى المر ادابم 
من حاشية البلامة ان عاءدين المسماة رد انحتار على الدر الختار فى 
ص ۳۴۸ من كتاب القضامم: 
: حق الله الحض ٠‏ كحد الزلى 
اوا المبد الحض وهو ظاهر » وما فيه الحقان وغاب 
یه عق الل تعالى » ع 0 » أو غلب فيه حق 


ا تقل ذلك ابن عابدر ن عن الرسالة 





ليس من حقوق العيد 4 = جام 


ققه الإمام الأعتم أبى حتيقة النمان 


« أف اكوم به أريسة أقسام 








ی 





التتجورة نى فته الحنفية”المة الفواكه البدرية لبدر الدبن مد 
الشهير ابن الغرس 
الحقيقة الثانية - أن حن الففو السقط للقساص - فى 


المالات التى يحب فا القصاص » سواء أ كان ذلك فى النفس 
أم فى الجراحات والأطراف ا مقرراق الدرزينة الإسلامية لن 
له حق القصاص وام أ كات بلا مقابل ؛ آم فى مقابل الدية 
أو الأرش » هذا الحق'ثابت بالكتاب الكريم ؛ وبالحديث 
السحيح كا أنه منصوض عليه صراحة ىكتبأفقهاء الإسلام : 

(1) قل الله تمان فى سورة البقرة :2 يأيبا الذين آمنوا 
كتب عليت؟ القصاص ف القت : الحر بالحر ء والميد بالمبد » 
والأثى بالأثى » فن عن له 
إليه بإحسان ؛ ذلك مخفيف من ربک ورحة © » 





من أخيه ثىء فاتباع بإلمروف وأداء 
غق المفو عن 
التصاصض ثابت بقوله جل شأنه : « فن عنى له من أخيه شىء 
فاتباع بالممروف وأداء إليه بإحسان » قال جار اله الزعغشرى فى 
كتابه الكشاف عند تفسير هذة الآية ‏ هذه توصية للمعفو عنه 
والماني جيما » يمني فليتيع الولى.القاتل بالمروف يألا يمنف به 








هنا ارال 





ولا يطالبه إلا مطالبة ججيلة » وليؤد إليه القاتل بدل الدم أداء 
بإحسان بألا عطله ولا ييخسّه » ( ذلك )ال الذ كوو من 
المفو والدية ( مخفيف من ربك ورحمة ) لأن أهل التوراة كتب 
عليهم القصاص البتة وحرم المفو وأخذ الدية » وعلى أهل الإتجيل 
المفو » وخيرت هذه الأمة « يقصد الأمة الإسلامية » بت 
الثلاث : القصاص والدية والمفو توسمة علهم وتيسيرا » اه » 
ومثل ذلك فى سائر كت اك 

(ب) ورد فى الجزء 
عیح البخارى ص 1,5 عن ابن عباس قال : كان فى بنى إسراثيل 
القساص » ول تكن فيهم الدية ء فقال الله مذ الأمة : كتب 
ا القساص فى القتلى » الجر بالحر الآية »شن عو له منآخيه 












0» 





من فت الباری بشرح 








78 " من نيدل الأوطار أن النى مإ REN‏ 


« من قتل له قتيل فهو بخير النظرين E esad:‏ 
يتل » رواء الجاعة » لكن لفظ الترئهذئ : )با بأل يمو وإما 
أن بقتل » اه . 


وعن أنى شر المزاعى3؟ قال : نعمت رسول اه صل الله 
عليه ؤس يقول : من أصيب يدم أو خبل » والخيل الجراح ؛ فهو 
بالميار ين إحدى ثلاث : إما أن يقنص » أو يأخذ المقل ؟» 
أو يعفو » فإن أراد رابمة تفذوا على يديه » رواه أحد وأبو داود 
وابن ماجه . ش 

(ح) أما النسوص الفقبية التى وردت فى كتب الشريمة 
الإسلامية فى هذا الشأن فإنبا جل عن الحصر » منها ما جاه فى 
الدر الختار ورد الحتار”*© فى كتاب الجنايات ١‏ غند ذ كر النروق 
بين القصاص والحد : « يصح عقو القعاص لا الحد 6 » وحاء فى 








موضع ° غر ق مبحت اللنايات +« ويسقط. اوو موت 


. الحجرية‎ ٠۴١۸ المطبعة الببية المصرية سنة‎ )١( 
RD 

(؟) روی فىكتاب نبل الأوطار . 

(4) الديةء 

(0) جه طبعة سنة 1514 ه. 

. a+ )0( 

(۷) القود القصاص . 





القاتل لفوات امحل ء وبعفو الأولياء ؛ وبسلحهم على مال 
ولو قليلا » 

وجاء فى بداية الجنبد؟ لإين رشد القرطى فى كتاب 
القماص + قال مالك لا يجب لول إلا أن يتحص أو ينفو عن غير 
دية إلا أن برضى باعطاء الدية القاتل » وهى رواية ابن القا. 
وقال الشافنى وأحد وأبع ثور وداود وأ كثر فقهاء الدينة مسن 
أحاب مالك وغيره : ولى الدم بالخيار إن شاء اقتص » وإن شاء 
أخذ الدية رضى القاتل أولم برض » وروى ذلك أشهب عن مالك 
إلا أن الشجور عنه هى الزواية الأول » . 

أفبعد هذه النصوص الصريحة فى أن القساص يغلب فيه حق 
المبد ؛ وأنه يسقط عن ال انى س بالمفو أو أخذ الدية = يسح 
أن يقال إن القصاص ليس من حقؤق المبد ؛ وأله ليس لرسول 
امااعظل .الله عليه اا بسقوطه إذا اختار أولياء الدم 
اجى عليه أخذ الدية أو لفو ؟ ! ! وهل يجوز أن يقال : إن 
بوصلا أمتدى ايه بالأرش أو الدية لا يسقط القصاص عن ال انى 
بعد ما سافن لوص الكتاب والأحاديث » وآزاء علماء 
النقم والتبرييع الإببلاى فى 111 

لقد كنا تنتظر حقا من الأستاذ المقوق قبل ان 
يمترض - أن يبحث اللوضويع فى مصادره الإسلامية ؛ وصراجمه 
الفقبية » وأن يعرف الفرق الذى لمظه فتهاء الإسلام ين القساص 
والقطع فى السرقة » فإن الأول يلب فيه حق المبد ؛ أما الثانى 
ET‏ ا فإنه حق الله 
تمالى" » ولذا لا يلك السروق منه العفو بعد وجوب القطع 
ولا ورٹ عنه » کا أنه لا علك الحسومة بدعوى الحد وإثبانه 
محردة عن طلب المال . 

هذه كلة توخيت فا الاعتدال والنصفة فى البحث ؛ والأمالة 
فى التقلء لا أبتنى مها سوى إحقاق لمق » وله المادى إلى 
سار اقول : 


» & إلى آخره‎ ٠ 














مس أصمر اليب 


. طبعة الحبي سنة 1.88 ه‎ ۴٤١ الجزء الثانى س‎ )١( 
1114 طبعة سئة‎ ۲٠۲ الجزء الثاك من رد الحتار م‎ )۲( 











ارسالة 





العزاوى 
للدكتور جواد على 
ھج 

سيبلغ صديق الأستاق الحانى عباس المزاوى فى هذا العام 

من العمرانخاسسة والنجسين » وإذا كرا 
الب والكتبات والخطوطات . الأستاذ هاو معروف من 
هواة الكت النديعة ومن هواة الخطوط » وقد جم فى بنته جمرعة 
أكيئة من اللطوط القدعة وهو بحدثك عنما وعن صاحها واثمها 
وكين وصلت إليه » وميزات الخط الفلانى وعلاقته بالخطوط 
الباقية حديثا تدرك مرن خلاله بلغ حب هذا المالم لكتوز 
الأجداد الأقدمين . 

وهو لا يريد من وراء ذلك مكب لأنه لا بتاجر اك 
ولا بالخطوط ولا بالمخطوطات » وهو لا ينتتى من وراء ذلك اا 
لأنه ليس بحاجة إلى هذا الأجر . ولا موا أحاةبإليا أحد . ثم 
هو لا يتبج بمجموعته النيدة شأن أت ااب الكت 
والكتبات والنوادر . بمرضون مايجمموثه على الناس ليقال عم 
إنهم من أسحاب التحف والنوادر والجاه المريق . 

والعزاوى من أبمد الناس عن التبجح والظهور فهو لايعاشر 
إلة بطالة معروفة من الأدباء هى حاشيته: وخاسته وجاعتة وهى 
تمد ؟ ولابرافق إلا ابنه« فاشل »من مكتبه إلى مقعى 3 بلقيس » 
على شارع أبى نواس حيث يجلس قرابة شنأعة ثم بعود مع ابنه 
إلى البيت . 

وقدكان يصاحبه أخوه المرحوم الحامى «على غالب المزاوى6 
إلى أكثر الأماكن » وكأن أصدقاؤهايقولون «ما أحب الأخوة © 
قتدكانا مضرب الأمثال فى الأخوة حقا » ولكن الجناة أا إلا 
أن يفرقوا بين الأ وأخيه فقتلوا « علي » على قضية: خسيسة من 
حطام الدنيا وفرقوا بين عباس وعلى . 

وهو لايعاشر الآن إلا صديقا واحداً لازمه منذ عرق المياة 
وهذا السديق هو «الكتب والمع » و تقد 
كتاب . والكتاب المبوب إليه هو 2 كتاب اتا رخ 6 وأجب. 


المزاوء تى المراق ذكرت 











\rav 





كتب التاررعخ إليه على ما أعتقد هىكتب التارخ النادرة ولا سا 
الكتب التى تبحث عن الفترة المظلمة السوداء وهى2 فترة المراق 
بين استلالين 
على أيدى النزا 
۷ لميلاد . 

وإذا ما حدثك العزاوى عن هذه الفترة وتبسط معك فى 





© وهى فترة يجهولة موحشة تبتدى' بسقوط بغداد 
الذول وتنتعى باحتلال الإنكايز لبنداد مام 





الوشوع وسرد لك حوادث الدويلات التركية وأسماء الأمرام 
ان حكر اتراق ى هة آلده اتوي من مقول :وائرالك 





الطلامم والتعاويذ ؛ ولا بد لك من الاستمانة بقاموس أو يمشتاح 
يحل لك رموز هذه الثشفرة المقدة التى لا يعرفها إلا القليل من 
أحماب هذا اليل . 

ولد الأستاة عباس المزاوى ق ع۸٠۳‏ النبسرة (1قمام) 
فى البا3لة ين مضارب عشيرة الصَيرَة ؛ وقد قتل والده محمد الثاى 
وهو لاءزال بعد طفل سير . والمزة قبيلة عيبية دمهيرة اتتئرت 


فى ألو ميدة من ية العراق لا سيا فى لواء ديإلى< وترجع ف 
الأمتل إل عشائر ير می عرب الجنوب وتن إل فبيلة ۵ زييد 
لامر « 'التتشرة فى بلاد ما بين الهرين والتى فراعت إلى عدة 
قروع » وتنتمى المزة إلى جدها الأعلى« عزيز » وبنسمت فقيل 
لها « أعزة » جع عزيز ثم «عزة » بالتخفيف . 

جىء بالمزاوى سنة ٠1١1‏ للهجرة ۱۸۹٤(‏ م) إلى بنداد 
فاستقر فى هذه الدينة ومها نشأ وترعر ع وق ا مسي 
الابتدائى والرشدى علىعهد العمانيين . ثم عكف علىدراسة الملوم 
الشرعية واللسانية على الطريقة المابية المروفة فى ذلك لوقت 





قدرس فى جامع اللفاء ؛ وهو من بقايا جامع الللةاء المباسيين 





تى الأعظمى ودرس فى نفس الوقت فى 
3 مدرسة مجان المامية #وهىمدرسة أمين الدين مرجان صاحبت 
الماعم الشهير المروف 8 جاع مرحان » والان الدروف باسمه 
أيضا » وقد أسست هذه الدرسة على مثال الدرسة النظامية 





على الرحوم عبد الرزا 


العروقة فى عهد العباسيين ببنداد . وكان أستاذ الدرسة الرجانية 
عو للرحوم الماج على علاء الدين الألوسى وهو من أسرة الألوسيين 
الأسرة الملمية للمروفة ييغداد . 








مما ازساة 





ودرش ف مدرسة الحيدرخانه « امدرسة الداودية » على العام 
الشبير الرحوم السيد مود شكرى الألوسى صاحب التصائيف 
الشبيرة فى علوم الدب واللمان . وصاحب 3 بلوغ الأرب ف 
أحوال المرب » وهو الكتاب الذى نال عليه ال جائزة مرك 
الستشرقين الإسكاندنافيين . 

وعرفت الأسرة الألوسية باليل إلى الطريقة السلفية وبالأخذ 
بمبادى' الدبن على طريقة السلف . فتأثر 
سهذء الطرية 5 
علاء الدين الالوسى يشي 
هليه وغل أمثاله بأرك يكونوا أحرار؟ فى اختيار الذهب الذى 
بريدوثه وبانباع الطريقة التى برون فما صلاحهم على شرط أن 
يلجوا الببوت من أنوابها ؛ وممنى ذلك النظر فى أقوال أسماب 







الذاهب وما خلفوه را » فإذا أرادوا مدهب العافئىالفقد 
نظروا نى كتاب 3 الأم #النسوب إليه . وهكذا . وع هذا فإذآ 
أراديا الدين الصحييح فملميم بالق 
امرجم والأصل . وقد وجد أن طريقة للف هى/إقرب العف 
إل نفسه وأحبها إليه فاختارها طريقة له 1 
وقد أجازه الرحوم الماج على الألوسى بالإجازة الملمية فى 
جادی الأولى من سنة ٠۳۴۳۸‏ للهجرة ( 19١‏ م ) وتتسل إجازة 
الألرسيين بإجازات علماء الشام » وعلى ذلك اتصلت إجازة ارجم 
بسلسلة إحازات: علهاء الشام . ودخل بعدثذ مدرسة الحقوق 
ورج مها فى سنة ٠۳۳۹‏ للهجرة [1547 م ) ومارس الحاماة 
وما زال يمارسها حتى الآن . 
فدراسة المزاوئ إذاً دراسة علمية حقو 

ملك الملدى على تفهم كثير من الشا کل التى تتعرض هما مبنة 
الحاماة . فكان يغرف من ممين الفقه الإسلاى ليستفيد منه فى 
اله المراق الحديث . وبرز فى الفقهين وامتاز على الأخص فى 

التواحى التى يلتق فبا الفعه بالقانون . وتتبع تقاط الحلاف قا بين 
, ألفقهاء ودرس مذاهب قدماء الثقهاء وآرائهم فى الجدل الفقعى 

مثل آراء ابن أبى ليلى الفقيه الشهير وان شبرمة . واستفاد من 
کا 
واستفاد-من حياة الخاماة كثيرء فياعتباره عحاميا براجع انحا 1 


ف المتدكم والؤلاتا/ 








وقد ساغدة 





هذه الدراسة 








آي كانت اضطر إلى زيارة أ كثر الألوية المراقية وعلى التمرف 
إلىمختلف طبتقات الناس ؛ وعلى بحث مختلف اشاكلالتى تقصل 
بالفقه والقانون فنكان يننهزهذه الفرصة ليرضى يها ميوله العلبية , 
وكان ينزو الأسواق ليشترى مها النسخ الحطية ويتجسس على 
أتداب المكاتب ليتعرف المخطوطات النادرة التى لايقدرها أسحابها 
عيبادر هو إلها 3 فى مكتبته الأمينة وفى بيت أمين يحاففا 
على هذه الودائع | 

5 ا تمان خير الدين الألوسى هى 
ء خزانة علبية تكونفردوساً لكب 






7 طب الزيد وهو ال تیم فذعي إلى 
بروسية لقا اتخ أو ارا بأخذ صور فتوغرافية لببض 
التسجم الي ية لانادرة اححكرة فى خزانات كتب تلك البلاد . 
شی عا تور الأيام فى بيت الأستاذ أوابد الكنب 
ولك ] امخطؤطات!: ثم أضاف إلى هذا القديم شیا سن 
الحديث النض الذى يخرجه الستشرقون فى الغرب وأيناء 
العالم الإسلامى فى بلاد المروبة وفى بلاد الإسلام فتكوئت لديه 
مكتبة نة حرص على حياتها كل المرص وتعهدها وما يزال 
يتمهدها بالتغذية والنظافة والرعاية أ كثر من رعايته لنفسه ؛ وه 
عنده بنثابة ولده « فاضل » لما نفس حقوق الولد وزيادة » يخدمها 
الأب والإين والأم . ولا أدرى منرلة هذه الكت مرت قلب 
«أم فاضل » فقدا كانت الكت والكتبات ‏ أشد ؤقما على 
قلوب الزوجات من « القرائر » ولملها مى كذلك فى نفوس 
السيدات المتروجات على الرغر م نثقافة «ستات»القرن العشرين ٠‏ 
وأخذ المزاوى الام يفاجئ' المراق بمؤلفاته وأ كثرها فى 
تاريخ العراق وعىمؤلفات تشهد لصاحبها بسمة الم وطول الباع 
وقدرته على الصير والأناة سلك فهامسلك عاماء الخلافة المباسية. 
ولستجبالغ إذا قلت ته إنه يمثلدور مؤرخى العباسيين فى القرن 
المشرين . وكتابه « المراق بين احتلالين» وهؤ سجل جامع 
لحوادث المراق ويقع فى إثنى عشر علدا ونشمل حوادث الفول 

















اإسالة 4 





وتارخ ال ملاریین ثم الاركان ثم حوادث الدولة الممانية وحرومها 
مع الإبرانيين فتاري الاليك المروذين بالكولات ففترة ما بين 
على رضا باشا ومدحت باشا فأيام مدحت باشا فالشروطية وهو 
كتاب ضخم عاتب على السنين » وقد طبعت الأجزاء الشلائة 
الأول منة بين 19808 و۱۹۳۹ لاميلاد ؛ وهو خير ترججان عن عل 
الأستتاة . 

وللمزاوى كتب أخرى مثل كتابه تار اليزيدية وقد طبع 
فى سنة ٠۹۳١‏ وسيطبعه مية أخرى بمد أن أضاف إليه زيادات 
وجات جديدة > وقدانالالثفات ساحن الكلالة امتقو له 
الك غازى الأول . ويسكن البزيدية فى شمال المراق فى لواء 
الوصل وثم جد حريصين على ألا تسرب عقائدم إلى المارج ٠‏ 
وعقائدهم على ما يظلهر مز من مختلف المقائد والأديان . ومثل 
كتاب « عشامر المراق » وقد طبع الجزء الأول منه وكتاب 
تار الط العربى » وللا ستاذ ولع خاص ذا الوشواع وعنده 
جموعة مين من خطوط المحطاطين . 

وللترجم به مؤلفات أخرى مثل كتا ارج الود 
العربية 6 فى عهد الذول والتركان والمهود التالية نا . وتا 
«التمريف بالؤرخين من ارخ ظهورالقول إل ايوم 4 وكقاية 
د الكاكائية فى العراق » وم تحلة من الغلاة وکاب « تاريخ 
الفيليه؟ وهم من الأ كراد » وكتاب« المماهد ألميرية فى العراق8 
ويبحث عن الجوامع والدارس والتكايا ء وكتاب 3 الأسرالنلية 
فى المراق » ثم د كتاب الأجازات الملبية © . 2 

واتصل الأستاذ أثناء بحوثه هذه عذاهب الأدب وبالأدياء 
وتعرف على أديهم وطرقهم الخاسة فى الكتابة والتقلم» وقد دفعه 
ذلك إلى التأليف فى الأدب فألف «تارخ الأدب الترى ف العراق» 
و«تارخ الأدب الفارسى فى العراق» و«التارخ العلى والأدى» 
وهو كتاب يبحث فى تاررخ الملوم والأدب عند المرب . 

هذه هى أسماء الكت الى ألفها المزاوى ختى الآن» وقد 
نشر بعض الكتب الخطية القديمة مثل كتاب « منتخب الدر 
الختار فى علماء المراق» وهو ذيل لكتاب « تاريخ ابن النجار © 
آنتخبه التق الفاسى” الى وقد طبه ببنداد سنة ۱۹۳۸ء ورسالة 
ابن حسّول فى تفضيل الأتراك على سائر الأجناد » وقد قدم 
المزاوى لما مقدمة وترجها الأستاذ الترىحد شرف الدبن رئيس 











الشؤون الدينية فى الجهورية التركية ونشرها فى جل « بلله أن 6 
التركية 5 ثم نشرها بصورة مغردة بالقسطنطية . 

هذا عدا ما نشره فى الجلات العراقية الختلفة وما زال ينشر 
فى مختلف الجلات » وهو الآن عضو فى « نادى الت المراق © 
وهو تادى أدبى يبغداد يضم مخبة من الكتاب المراقيين رئيسه 
سعالى الأستاذ الكبير الشاعى المرب الفحل الشييخ رضا الشبيى 
رئيس مجلس النواب سابقاً ووزيرالعارف فى عدة وزارات ٠‏ وهر 
فل يجتمع أعضاؤه بين المين والهين فى بيت عض ومن الأعضاه 
بالتناوب قيد.اصرون ويتباحثون ويا كاون ويجممون بين العم 
والأكل » ولذلك سجاه بعضهم « نادى اللقم » على سبيل النكتة 
والزاح . 

وقد انتخبه أتعاب « إسلام ترك أتسكلوبيديى» أى 











نر لمارف الإسلامية التركية © عشواً خساسلا » والتخبد 
جم آلتلى المربى » بدمشق عضو مراسلا أيط) . 

وهو الآن عضو فى «لنة الغرججة والتأليف والشرالمرافية» 
الرحيّةوهل لئَة عراقية حكومية رأسعالما حكوى وأعضاؤها من 
المراقنان الشموريئا باتع والبحث لنرض ترجة الكد . الأوربية 
النتازة وتشجيع ألتأليف وإحياء التراث المربى القديم . 

وبمد » فالحائىعباس المزاوى من أولثك النتؤالذين لايزالون 
على سنة المراقيين يؤلفون ويكتبون ويقرأون فن واجى أن 
أكتب ئة . 

( يندا ) موار علي 





او[ 





إرارة البلربات العامة - ليم 

يطرح محلس شبين القناطر البلدى فى 
الزاد بطريقة الظاريف بیع ۲٠۰‏ متراً تكم 
من الماد العضوى وقد تحدد ظهر بوم 5 
ينابر سنة 1447 لفتح المطاءات يدبوان 
المجلس وبحب أن ترفق المطاءات بتأمين.” 
ابتدالى قدره ؟ ./: من قيمتها . 


EY 

















Nise‏ الرسالة 


امول الأول 


[ مبداة إلى الأقلام البيلة الجندة لنصرة فنسطين ] 
للأاستاذ سعيد الافغانى 


ەر و وي عذا “ك1 
الباحتين فى 
تا ب اأثامن غر ۲ لا 


ایل ملم من انتب ر 
فى تأريت العر . أما آنا فقد خرجت من جني يقين لايمدل 
يلين إلى أنه كان فى الذتنتين جیما عامل أولى واحد هو هذا 
الصهبونى الأول » وإلبك البيان منتزعا من كاب أعده عن 
(عائكة والباسة ) بمد كر الحرادث المروفة . 











فى مأسام مان : و5 

رايت من اللير قبل أن أنتقل إلى مآتى السيدة عانكة بمد 
عتيان أن أنبه إلى سبب هام أعزو إليه نبعة هذه المأساة » مأساة 
عنان التى ذهبت نعيتها وحدة السلدين فر يحتمموا بمدها قط ٠‏ 
أودع أيام عمان مفرراً : أن ما يذكره الؤرخون من التبمات على 
بعض الصحابة كعلى وطلحة والزبير وعائشة . هو = يمد 
القحيص - من التبمات الثانوية . أما أقوى الأسباب التى أرثت 
الشغب وهاجث الاضطراب وبذرت الشرور وأوقدت الفتنة ؛ 
فهو مؤامرة واسمة منظمة محكية » سهر علها أبإلسة خبيرون » 
وسددوا خطأها وتمبدوها فى جميع الأفطار حتى آنت ثمرها . ول 











تلق هذه للؤامرةمنعامة الؤرنخينما تستتحق من التوضيح والإهام 

وأنا أجزم هنا أن الأسباب التى يذ كروما كلها » والتبعات 
التى يوزعونها بین من ذكرت ومن لم أذكر ۰۰ لن تقوى 
مجتمعة على أن تساى هذا السبب امام الذى أشرت إليه'؛ بل 
أجزم أنها جيه عناصر ( ثانوية ) لم تسكن لتنتج شيت لولا هذا 
الجو الذى هيأه إبليس هذه الؤامرة عبد الله بن سبأ اعروق 
بأبن السوداء . وأبعد من هذا » أنى أومن أشد الإيكان بأنه لولم 
يكن شیء قط من هذه الساى التى يذ كرونها » لكان عمل 
أبن السوداء وحدهكافيا فى بلوغ النتيجة الشؤومة نفسها . 

30 

عبد الله بن سبأ بهودی من سشاء أمه سوداء » تظاهر 
بالإسلام على عبد نان » » ثم الدفم متنقلا فى البإدان الإسلامية 
إذراًالظلالات والشرور فى هذا الجتمم السلم . وهو رجل على 
غاية من ألذكا. ٠‏ وصدق الفراسة والنظر البعيد والخيلة الواسعة » 
والنناذ إل ية الجاهير ء أقطم أنه أحد أبطال جمية سرية 
عخيفة ي اهاتقويمن البولة الإسلامية والقضاء على الإسلام . 
وأ كد أظن أن هذه الجمية تعمل ( لحساب ) دولة 8 
دولة الروم التى انتز ع ما السامون لسنوات قريبة قطربزد 
كبيرين واسمين غنيين : مصر والشام . 

والثريب الذى لم أقض منه يبآ أن نشاط هذا الرجل قد 
انسع لتعبد ميادين مختلقة هى البدان الدينى » واليدان السياسى ؛ 
واليدان الحرنى . 

لقد أراد نسف المقيدة الإسلامية من أساسبا حين اختلق 
للاسلين عقيدتين غريبتين : الرجعة والوصاية . وقد حفظ النا 
الطبرى بعض نصوص تماليه » قنْها : 

« العجب من ب زعم أن عيسى برجع ويكذب بان مدا برج 
وقد قال الله : ( إن الذى فرض عليك الفرآن لرادك إلى معاد”7©) 
فحمد أحق بالرجوع من عيسى» فقبل ذلك منه ووضع ل الراجمة 
فذاعت فى الجتمع واا 


ثم قال لمن بسد ذلك : 2 إنه كان ألف نى ٠‏ ولکل نى 





+ سوزة القسسن ه۲ الآية 8ه‎ )١( 











\êei ارس‎ 


وى » وكان على وصى مد ٠١‏ » ومد خانم الأنبياء » وعلى خاتم 
الأوسياء 6 . 

ثم انتقل خطوة بعد هذا القهيد ؛ لجمع 
الدينى والسياسى فى إذاعة قوله : « فن أظم من لم يحز وصية 
رسول الله ووثب على وصى رسول الله وتناول أعس الأمة90؟ » . 
ثم قال بعد ذلك لأتباعه : « إن عمان أخذها بنير حق » وهذا 
ومى رسول الله النبشوا فى هذا الأمن خركوه وأظيروا الأ 
بالمعروف والنعى عن النكر تستميلوا الناس وادعوتم إلى هذا 


بين إفساد اليدان 


الأمر“ » . ومكذا دخلت تمالم هذا الفسد الد قلوب 
اتناس إذ تاطف لهم ؛ ام من الجبة التى تن لها قلومهم » 
وتبواها أهواؤثم . 


لقد طاف الأقطار المريبة قطراً قطرا » بدأ بالحجاز با 
ضسلالته :“ثم انسلف إلى الشام والشام بومثذ بيد بعتي يأمسه 


مماوية بن أبى سفيان » الى فطن إلى خطرء فا بده ؛ إلا أله تل 





حذره أمابه رشاش من إفساده . والتلبرى يزعي أن أن اليودله 
م يقدر على ما بزيد عند أحد من أهل إفتام فاخرياوه حى أ 
شر 6 , 

والسحيح أله قدرء وزرع ٠‏ وحرك على سساوية عايج 
جليلا أذعن عامة الشاميين لأقواله حتى إضعار مماوية الداهية 
الحلم إلى أن يطلب من الخليقة عمّان إخراجه من الشام » ذلك 
هو أبو ذر الثفارى وحادثه ممروف مشهور ؟_.وهذا الطبرى تفه 
يتولل قص الحادث : 

« لما ورد ابن السوداء الشام تى أبا ذيذققال : « يا أ ذر ! 
ألا تعجب إلى مماوية يقول : ( امال مال الله ألا إن كل شىء 
له !! )أنه بريد أن يحتجنه دون السانين ويمحو اسم السلدين ؟ 
فأنى أبو ذر معاوية فقال له 3 ما يدعوك إلى أن تى مال 
السلدين مال الله ؟ » قال مماوية : « برحماك الله يا أنا ذرء اسنا 
عباد الله » والال مال الله والخلق ختقه » والأمس أميء؟ ؟ » قال 
أبو ذر ‏ فلا تقل » ... ثم کان ما كان من تأليبٍ أبى ذر 





۴۲۸۴ انظر هذه الأقوال كلها وغيرها فى تاريخ الطببى‎ )١( 
. ) ١م مطبمة الاستقامة سنة هه‎ ( 

(؟) 'الصفحة االنابقة . 

۴٣٠١ ال مز هس‎ )۳( 
e. or 





الأغتياء على الفتراء وخوف معاوية على الشام مته ومن دعوته » 
ياء 

إنى لشديد الإتجاب بذكاء ابن السوداء وصدق فراسته » 
وإحكام دراسته لنفسيات الناس » لند عرف الحبيث من يختار 
من الشام فيخدعه لله ؛ ولقد وفق التوفيق كله ببذه القالة الى 
فصلها على مزاج أبى ذر » قل يكد يلقيها حتى طار بها أبو ذر خط 
على معأوية . وهذا هو فن ابن السوداء الذى أتمح مساعيه ؛ فهم 
تخبارات صادقة منظمة ) 





جيد للناس وأمزجتهم ونفوسهم ؛ ول 
انتفع مها أعذلم الإنتفاع فى إحكام خطط الشر ؛ واستغلال حسن 
لنفلة انسلديت عن أواياه : وخداع ماكر لهم عن ديهم ٠‏ 


وسلامة دولهم 


تسای ان السوداء نيوا كبد 
شوكتبا وشئلبا 


ما استتبمت بعد ذلك من شرور أخذ 





ارف الإسلامية مشا يعض كر 





عض أفظم وأشتع هولا . ولو وقع ابن السوداء 
هذا اجنیا اليرالاعينت به فى إفناء عدوها عن جيوش 
وأمباطيل ومنظات استخبارية تيج بالخبيرين الفنيين ٠‏ 

سكر بهذا الظفر الذى م يكن 
يتوقمه فى الشام » فأتى ! الدرداء » فنطن هذا لمكره فقال : 
دمن أت ؟ أظنك والله سہودیا »ء ثم انصرف عنه فآق 
عبادة إن الصامت » فتملق به عبادة وسلمه إلى مماوية قاثلا ؛ 
« 





والفلاغر أن ابن ال 











« هذا والله الذى بمث عليك أيا ذرا 

«كان حكم بن JE Se‏ ارق ان 

فى أرض فارس فيثير على أهل الذمة ويتسكر لم 

ويفسد فى الأرض ويسيب ما شاء ثم يرجم . فشككاء أهل الذمة 

وأهل القبلة إلى عنان » فكت إلى عامله عبد الله من ماص : ( أن 

احيسه ومن کان مله فلا يخرجن من البصرة حتى تأنسوا مئة 
رعداً) . خيسه فكاد لا يستطيع أن يخرج مها 5ن 5 

على هذا الرجل الفسد الموتور الجرىء الناقم ” على عن » زل 

عبد الله بن سيأ لا أنى البصرة . وسار يجتمع إلية الناس وينت 






ور سيور 
هم ٤‏ فد 








إلهم تماليه الحدامة ومقالاته التورية الفرقة » بلباقة » لا يصرج 


() س۴۸ . 











دا 


فيها ا يم عن واب وفشا أمرء وقبل الناس ما يقول وعظموء 
وبلغ خبره الوالى عبد الله.بن عاص . فأرسل إليه فسأله «ماأنت» ؟ 
فأخبره : ۵ أنه رجل من أهل الكتاب رغب فى الإسلام ورغب 
فى جوارك 6 . فتال عبد الله : 9 ما يبلننى ذلك » اخرج عنى ٩‏ 
تفرج حى فى اللكوفه » قأخرج مها » فاستقر مر وجمل 
يكاتب جامآه فى الأمصار ويكتبونه ينتاف الرجال ينهم" 6 

هذا سار ابن السوداء يماله من ( | 
بتسقط الناقين واحداً واحداً عن ناله عقوبة أو تأديب من عامل 
أو خليفة » أو من له طموح إلى متقمة لم بعال إلها ٠٠:‏ مجلم 
حزبه وبطانته وألن ينهم حتى سار له ىكل بلد جاعة . فسا 








نظ هذه الفروع استقر بحصر بؤرة الناقين + وألق إلى "جاعانه 
له 'قطار دستور الممل وخطة الدعاية التى نسبق پاب 
دإليكيا كا حذفلها الطبرى : 

« هضوا فى هذا الأس غركو. » وابداوا بإلطمن عل 
اماک » وأظهروا الأعس بالمعروف والنعى عن النكر تتميارا 
الناس وادعومم إلى هذا الأع » . 

قبث دعانه 6 وكاتب من استفسد ف الأمصبار وكاتبوه ٠‏ 
ودهوا فى السر إل ما عليه رأمهم » وأظهروا الأ بالعروف 
والنعى عن النكر ؛ وجملوا بكتبون إلى الأمسار بكب 
يضمونها ف عيوب ولاتهم » ويكاتهم إخوانبم بمثل ذلك » 
وريكتب أه لكل مصر مہم إلى مصر آخر با يصنمون » فيقرؤه 
مؤلاء فى أمصارثم وهؤلاء فى أمسارم حتى تناولوا بذلك الدينة 
( الماصمة ) وأوسعوا الأرض إذاعة و ريدون غير ما يظهرون 
ويسرون غير ما يبدون ؛ فيقول أه لكل مصر : 5 إنا لنى عافية 
مما ابتلى به هؤلاء 6 ٠.‏ إلا أهل الد 
جيع الأمسار قارا : ف إنا لى 














. الطرى سمدم‎ )١( 


)١(‏ الصدر الابق ۴۷۹۴ . س هنا ويمجبى من أحد رواة 








عامل اتتصادى هو ظفر أعل الابقة من الباجرين والأتصار بالغنام الوافرة 
والضياع المامية » وحد الصماليك لهم حداً خنياً لا يظهرونه 
8 لا حجة لهم فيه والناس عليهم » فكان إذا لمق يهم لاحق من تاشىء 
أو أعرابى أو عرر استحل كلاببم فكانوا فى زبادة والناس فى تقصان = 


ب 


ارا 


اس اللااسلسسسسسسسسسسبص سسسب س — 





تست 
ولحت هذه اناع انها :وم اسرتيا ».وأرسلت إل الأمسنان 

کتبا مزورة يما شاؤوا من شكوى واستنجاد بأعل الأمصار » 

وتحريض لم على الثورة واملع » وجملوا هذه التكتب على لسان 

على وطلحة والزيير وعالشة . 

قد ملا ابن السوداء البلاد نقمة وئورة وفساداً » وأصبحت 

الأفطا ر كلما عشبا ياب ينتظر شر 
أهون شىء على قا فا اليت التي 
بس وأراقت الدماء وسالت جوع الثائرين من أهل الأمصار 
النتلفة 





اة كآنرك. ا1ا 


جمیاته وأتباعه 








على مدينة الرسول وكأن ما يعرف کل قاریء من قصل 
الخليفة الشهيد على حال تبكى الصخر الأمم . 
عكذا قضى هذا السبيونى الأول على حك ( الدينة ) 


وحكومة ( ااراشدين ) إلى بوم الدبن 





سمير ار ففاى 


اميت م ) 





حت من غب التبر» ۱د٣‏ ۴۴۴ ومزهذه الكثرة القت فى الخفاء 


او اترا وأتباهه مادة وقودم » فا هبت الهيمة إلى الشر حتى كالوا 
جا عل المتساد انط 





ا اللا ممم 


باور بافتناء نوئ سس : 








وفر زيرت عل فصول ل تفر 


يطلب من إدارة الرسالة ومن الكانب الشهيرة 
ونه 16 قرغا 

















ارال 





القضابا الگری في ادو سموم : 


قتسل بى قريظة 
للأاستاذ عد المتعال الصعيدى 
لمم مهم 

من الهم فى عصرنا أن تدرس واقعة قعل بنى قريظة درس 
قضائيا » ليم الاس أن ما ارتكبه بنو قريظة يدخل فى باب 
الميالة الملمىللوطن » ويتدرج فى أشد أنواعهاجنابة » وأعظمها 
جرما » وأن ما قضى به الإسلام من القتل فى ذلك هو ما تقفى 

به شر ائع العام كلها . لاثرق فى ذلك بينالشرائعالقدعة 0 0 
ولا بين الشرائع السماوية والوشمية » وأن هذا المي ؟ ھو کک 
اا وک الجناية E‏ ذلك ين 
' مسل ويبودى ونصراق ٠‏ 

كان أهل المدينة ينقسمون قبل الإشلام إل 
من المرب الهانية الذئن هاجروا من الب بعد حادثة شيل المرم * 
وم الأوس والمزرج ابنا حارثة بثملبة المتقاء بنعمرو زاء 
'وثانهما من الهود ء وكانوا ثلاثة بطون : بنو قينقع وبنوالتطير 
وبنو قريظة اقداي الأوس والازرج مع الہود حيتاً من 
الدهس يحيون الأرض الوات ويزرعونها وم فى عسر شديد » 
وكان البود أراب الأموال » نفدت نزاع وشجار ينهم ويين 
الأوس واظزرج » وقد انتعى ذلك بتغلب الأوس والحزرج على 
اليبود . ثم حبثت حروب بين الأوس واللمزرج حالف فيا 
بنو النضير وبنو قريظة الأوس » وحالف بنو فينقاع الأزرج » 
ول يكن الود فبا ينهم بأقل ظللاً وبنياً من المرب » يل كان 
بتوالنضير يتمززون نعل بنىقريظة مع مع أنهم كانوا فى حلف واحد» 
يكن بو فرظ يساوون بی تیر فی السك » ومن ذلك أن 
دة القتيلمن بنى قريظة كانت نصف دية القتيل من بت النضير » 
فكانت الدية من وسوق المر لبى النضير أربمين ومائة وسق » 
وكانت لبنى قريظة سبمين وسقا . 

فلما دخل الإإسلام المدينة قفئ على تلك امروب والفروق » 
وسوی فى حکه بين أبناء ذلك الوطن + ول يجمل فرقاً فى حکه 





قسمين :اوا 


1١ 





بين السلمين والهود ء ولا بين بطون الهود الثلائة » وقد شكا 
بتو قريظة إلى النى سل الله عليه وسل ما كان ينهم وبين بنىالنضير 
من الدماء قبل الإسلام » فأنصفهم متهم ؛ وحم بأن دم القرظى 
وفاء من دم النضيرى » فكان . بنو قريظة أ كثر اتتفاءا غ 
الساواة الذى جاء به الاسلام » وكان جيل الاسلام عليهم کد 
من جيله على خيرم . 

وقد جع الاسلام بين أبناء هذا الوطن من السلبين ویپور 
عماهدة حفغات لكر ل فريق متهم حقه فيه ول تجمل.لا ينهم 

من الحلاف فى الدين أثر فى التغرقة يينهم » وقضت r‏ 
فريق أن يقوم بالدفاع عن الفريق الآ خر إذا قسده عدو » کا قضت 
علیہم جیما بحت النب عن هذا الوطن إذا قصده فريق من 
الئاس بأذى - 

ولكن اليبود لم بلبترا أن تنكروا لحن هذا الوطن عليهم ؛ 
تمي الاسام الذى بده من الحوف أمناً ؛ ومن المرب والنوضى 
والاشطراب سلاما ونظاما واستقراراً » فأخذوا يكيدون للسلين» 
ويعملون على إشاغٌ إلفتنة بين الأوس واللزرج » ليمودوا إلى 
م كانواأعليه قبل الاسلام من المرب والخصام . ولا ضاق النى 
مل له عليه وس بدسائسهم أجلى بنى قينقاع فى السئة الثانية 
من المجرة » فذهبوا إلى أذرعات بالشام » ثم أتجلى بنى النشيرفى 
الننة الرابمة من المجرة ؛ قزل بعضهم مخيبر » ونزل بعضهم 
بأذرءات . 





ثم جاءت أوبة ببئ فريظة فى السنة الخامسة من المجرة > 
فكان جرمبا أشد ؛ وكانت خيانتها لذلك الوطن أعظم »لأنبا 
جاوزت تديير الفتن الداخلية إلى ارتسكاب اليانة العظمى » وهى 
الانضمام إ ىأعداء هذا الوطن وقت مماجتبم له ء فلم بكتفوا بترك 
الواجب عليهم من الدذاع عنه مع السلدين » بل اتقلبوا علييم مع 
أعدائهم من الشركين 

فإله فى السنة الكامسة من المجرة ذهب جع من بنى النشير 
إل مكة فقاباوا رؤساء قريش » وخرضوم على قتال السلبين » 
فقالوا لم : با مشر يهود » إنتك أهل التكتاب الأول والعل جا 
أصيحنا مختلف فيه بحن وتمد » أفذينا خيررأم ديته ؟ قالوا : بل 
ديت خير من دينه » وأتم أولي بالمق منه + وفى ذلك آزل. قوله 








Met 
— 


تعالى.فى.الآبة ٠١‏ من سورة النساء ( آل تر إلى الذين آوتوا نصيياً 
لبت والطاغوت ويةولون لذبن كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا).. 

ثم جموا يشا عظيامن العرب والهود يباغ | كثر منعشرة 
آلان » وقصدوا المديتة بهذا ا الذى لا طاقة لا به » فلم يجد 
السامون إلا أن يحقروا حوها خندقاً ليساعدم على الدفاع عنها » 





من الكتاب بي منون 


وقد استعأزوا سن بى قريظة ١‏ لات كتيرة من الساحى وغيرها » 
فإستمانوا مہا فى حفره . 

فلا بلغ جيس الت ركين والجود الدينة وجدوا حولها هذا 
المندق » فضر بوا حولها حصاراً شديداً ؛ وكان حب بن أخطب 
سيد بنى النضير. قد وعد قريشا إذا أجابته أن بحمل.بنى قريظة على 
تقض عهد الامين ؛ فطلب منه أبو سيان بن حرب قاد جيش 
الشركين أت بقوم بوعده» فذهب إلى كمب بن أسد سيد 
بنى قريظة وقال له : ويحك يا كم ! جثتك بمز الدخن » وبببحر 
لام . جثتك يقريش عل قادتها وسادنها » حتى أنزلهم بمجتمع 
الأسيال من دومة ؛ وينطفان على قادتبجا وسادتها يحتى آرم 
بذنب_تقملى إل جانب أحد ؛ قد اندو ومادونی أل الا 
يبرحوا حتى نستأصل مدا ؤمن معه . 

تال له كسب : جٹتنی والله بذل الدهن » ويجهام قد هراق 
ماءه ».فهو يرعد ويبرق ليس فيه شىء . ويحك يا حبى » فدعنى 
وما أناعليه » فإنى لم أر من عمد إلا صدا ووفاء . 

وهذه شهادة لما قيمنها.من كمب سيد بنىقريظة علىأن النى 
سل الله عليه وسم کان تحافظ) على عهده مع اليهود» ول يحدث 
منه خروج عليه ؛ ولکن حبى بن أخطاثم بزل يكمب حتى له 
على تقض ذلك المهد » بعد أن عاعده على أنه إن رجمت قريش 
وغطنان وام يسيبوا ممداً أن يدخل ممه فى حسته جتى بصیبه 





ما يصيبه . 

فانغم كمب بذاك إلى أعداء وطنه » ونسى هو وقومه جيل 
الإسلام عليهم ء وا اہم كانوا | أذلاء فى هذا الوطن قرفم الإسلام 
وأعزثم . وقد وتم السامون بذلك فى أ كبرحنة » وزادفى محتهم 
أن النافقين من الأوس وال مزر ج رفموا أيفا رؤوسهم » وأخذوا 
يتفلتون من صفوف التتال إلى بيوتهم بأعذار واعية » ليتوا 





ارال 





فى عضد السلمين » وجمماوم على الفرار مثلهم » ولولا أن تداك 
الله الاين بلطفه لقضت: عليهم تلك الخيانة الائمة» وتمسكن 
أعداؤم من استنصالمم » فقد قابل البى صلى الله عليه وسم 
والخلصون.من السادين تلك الصدمة بشجاعة فائقة » وهدى الله 
بعض زعماء الشركين إلى الإسلام » فأمنه الى صلى الله عليه 
وسل أن يكم إسلامه عنهم +“ ويممل على تفریق كلهم ؛ قىمل 
على ذلك حتى أوقع الكلف ينهم . وما هى إلا ليلة مظانة أرسل 
الله فيم رعا شديدة بإردة » ملت تكفا قدورم » وتطرح 
آنيتهم » فوقع فى لوبهم الرعب » وأججموا أمرم على الرحيل 
قبل أن يصبح الصباح » ويتنبه لذلك السامون . 

وهالك وقع ينو قريظة فى شر ما فملوا » وصاروا وحدم 
أمام امسلمين الذين نقضوا عهدثم ؛ فاجتمموا بحصونهم وأغلقوها 
علنيي.؛ حارم فما نما وعشرين ليلة » حتىأد ركهم 
آليأس 6 وطلبوا أن ينزلوا على ما نزل عليه بنو النضير من ال جلاء 
بالأموال وترك السلا » فم يقبل النئ صلى الله عليه وسل ذلك 
منهماك قطايوا أن اوا بأنفسهم فم برض أيفا » بل قاللرسلهم نز 
لد مر ازول والرشابجا يحم عليهم خيراً کان وشا ,. فلا رأوا 
أنه لا بد م م ازول على حکه فملوا ».اص رجاهم فكوا 

ثم جاء وقت النظر فى قعنيتهم » فقام بالدذاع عنم رجال من 
حلفائهم من الأوس + وطلبوا من النى صل الله عليه وسر أن 
يعاملهم کا عامل بتى قيتقاع حلفاء إخوانهم المزرج » فم بعكم 
أن يتكروا جنايهم » ولكنهم طلبوا عقيف الحم علهم » 
وقد فانهم أن جناية بنى قريظة ليست كجناية بنى قينقاع » حتى 





يصح قياسهم » ويكون الك فى الجنايتين واحداً . 

لقسد كانت جناية بنى قينقاع عاولة الاس والتفريق بين 
السليين » فكان عقامهم أنث يفوا من ينهم انقاء لشرهم ' 
أما جناية بنى قريظة فارتسكاب الميانة المظمى مع إخوائهم فى 
الوطن ء بالانصيام إلى .الأعداء الین بريدون استئسالهم والقضاء 
علهم » نفانوأ بذلك وطلهم | كير خيانة » بل خانوا دبنهم حينا 
آثروا أن ينشموا إلى الشركين على السلمين ء مع أن إللين 
أهل توحيد مثلهم » فهم بذلك ينصرون الشرك على التوحيد » 
ويساغدون- الَكثر على الإمان » وهذا هو ما .أشار إليه .القرآن 





الكريم ف الآبتين ۸۰ ۸۱ من سورة الائدة ( ری 
is‏ م يتولون الذين كفووا لبنس ما قدمت لم اہم 
أن سخط اله علهم ونی المذاب م خالدون » ولوكانوا يؤمنون 
اله والنى ) أى موس عليه السلام ( ما اتخذوم أولياء ولكن 
كرا بنهم فاستون) + 
لد يكن بهذا له أن سكون عقو بی قربا طب 
أولئك الدبن تولوا الدفاع عمجم من رحال الأوس » ولكن النى 
سل الله عليه وسر رأى منالسياسة ألا بتولى هو الک عليهم * 
فقال لمن تولى الدفاع عنهم من حلفائمسم : دض أن يم 
عليهم رجل متك . ققالوا : 








نعم فأبلح لهم أن يختاروا منيشاءون 
مي الك ملي ؛ ناوا سيد الأو سمد ين معاد . 
وکان سعد جریا من سهم أسيب به فى غزوة الندق وقد 
أقام بخيمة فى السجد ممَدة لمعالجة الجرجى » قأرسل الثى سلى 
الله عليه وسل من بأثى به » موہ على حارہ إلى جل ا ۶ 
وقد التف به جاعة من الأوس يقولون له : أحسن فى مواليك » 
ألاترى ما فمل ان أن فى مواليه . يلدويلاما آل كلد كه يق 
أبى رئيس النانتین مع بی قيتقع » قال طم مد “د آنا 
ألا تأخذه فى الله لومة لانم .. ولا أفبل 7# القئ الل اله غلية 
وسل قال : قوموا إلى سيدم فاتزلوء . ققاموا فأنرلوه وقالوا له : 
إن رسول اله قد ولك ام مواليك کک فيه ٠‏ وقال له النى 
صل الله عليه وسم : اک فيهم يا سعد . 

فالتفت سمد إلى الجهة التى ليس فيها النى صلى الله عليه وسلم 
وقال : علي عهد اللہ وميثاقه آنا کر کا جکت ‏ ققالوا : نعم . 

ثم النفت إلى الجهة الى فيبا النى صل الله عليه وسم وقال : 
وعلى من هنا كذلك . وهو فاض طرفه إجلالا للنى على الله 
عليه وسلم » فقالوا م ل :ی أحم أن تعجر الرجال 
وتسى النساء والذرية . فقال النى صلى الله عليه وسل : لقدحكق 

قييم متم الله سيد . ثم أ تفيذ مکی فيهم تفرج إلى 
سوق المدينة نفندق فيها خنادق ضرب أعناقهم فيها ثم طمرها 
عليهم » وكانوا حو سهائة رجل . 

وهذا ا مک هو ما تقضى به كل الشرائع القديمة والحديئة 
فيعن يخون وطنه ويحارب قومه معأعدائه » وهذه الجريمة من 
الخطورة بمكان عظم فى كل تلك الشرائع » فلا تأخذها رأفة من 








ازسالة 1 


يرتكيها 3 عبد يمإ ست 
القتل . 
ولك لويم قتلا بقتل » واستثسالا باستئصال ‏ 
وقد جازاهمالإسلام بذلك کایجاز ی کل من برتکب مثل ماارنکبوا 
ولول یکن مهود » لأنه لایرف فى حکه فرقاً بین مسلم و ېودی 
ونصرانی » ولاينظر فى تشريعه إلا إلى الجناية فى ذامها » فيمطيها 
حكنها بقطع النظر عن يرتتكيها. . 

والنى صلی اله عليه وسل لم ينظر إلى رجال بنی قريظة فى 
ذلك کار رى حرب ؛ لأنه لم بد يشمل مع الأسرى فى حرويه ما قله 
معيم » ونا نظر إلهم جر رمين خانوا وطنهم » وانضموا || إلى 
آعداله فى حار اربته » فأجرى عليهم حي وطنهم فى هذه الميانة ؛ 
وکان أمرثم عنده أشد من أ. ERT‏ الا انحارين 
مم إلى إلى خرب أعداتهم » أما الخائنون لأوطانهم 
وعهودتم فلا عذر لم فى خيانتهم » ولا يستحقون من الزأفة 
ما يتحته أسرى المرب ونحوثم ٠‏ 

وقد كن فى اکان البى صلی الله عليه وسلم أن يمفو عنم 
متبيمم ل طب الحلا کا فمل مع بی النضير » وکا عفا عن 
حاطب بنأبى بلتمة فى تجسسه لقيش » ولکنه ل وأجلاهم لمادوا 
إليه حاربين مع جوع المرب واليمودكا حصلفنغزوة الخندق» 
وأوقعوا السادين فى عئة أشد من عحنتها » ولا باد الؤمن من 
ججر واحد مرتين . عبر التعال الضعيرى 








بافوطا 





اع ۳ دی d‏ ھر العام 





للشاعي المعروف :0 
ارو تاز العوطئالوكيل واليرة س عب رالراز و صيرىا 


أو “من 























ل 
أ مرير في 
”لے اد الراوية 
لا ستاذ السيد يعقوب بكر 
9 


ه ح رابنا فى مرى اتال مار 





لنسبق القسدمات إلى النتائخ » ولتُنْدلٍ برأينا الذى اتهينا 
إليه بمد البحث الطويل » لنعود فتؤيده با سنؤيده به من الأدلة 
والبراهين , 

هذا الرأى هو أن حاداً لم يبلغ من الاتتحال 
تصفه لنا كتب القدماء . ليس مرن شك ف أنه انحل ابض 
الأشنار » ركان فى هذا متأثراً بحال الرواية فى عضرء 6و0 
لم يكن مشنوقا بالانتتحال عا كفا عليه جاعاڈ ال تبه واقفسل . 

فأما تدليلنا على سحة هذا الرأى » فاعا. تحمل مين اء قلا 
تأىفيه بأدلة عقلية ونقلية » وقسما محص في ةنا ذأكراناء اشناق 
الأقوال والأخبار التى أوردها القدماء فى سدد انتحال سماد . 


القسم الأول 

(1) يقول القدماء إن جاداً کان شاعراً » وإنه كان شاعنا 
جيداً ؛ وإندكان يسنع الأشمار » ويها على الاهليين » فتختلط 
بأشمارم » ويصم الْقيز ين هذه وتلك . وحن ری أنه كان 
اعرا » فقد قرأنا له طائفة من الأشعار ؛ ولتكننا لا نرى أنه 
کان شاعراً عبيداً » قإن أشماره تميل إلالنثاثة ولركة ؛ ولا ری 
أنه يبلغ من جودة القول ما بلئهة مرا الاه ةح عا 
أشماره بأشمارتم , 

قول الندادى (خزائة الأب ج ‏ ب )د 
عاد إل مف رسا الأشراك !2 


ذلك الدى الذى 


وكتب 


لك نقسى فى من الأوساب 
تھ ت لوقيام ی ولا يستطيعها فى کتاب 


(1) یرید حاد أن يقول : نما ريك فيها؛؟ 





ارال 





قير اك آقوها ن أف اكاروينا أس قا ععان 
فَكتب إليه الرجل : | كتب إلى" بحاجتك » ولا تشهرنى فى 
شمرك . فتكتب إليه ماد : 
إننى عاشق لمبتك الدكناء عش 
ذاكسنها قنك تی وأهلى 


م قد حال دوت الشراب 
نباي ها على الأحاب 





ولك الله والآمانة أن أجل پا رها أمير ثيابى» 
هذه صورة لشمر ماد الذى يصفه القدماء بالجودة » ويرفعوله 
إلى طبقة الشمر الجاعلى . فهلترى أن مثل هذا الشمر يتسا إلى 
ما قله يس بن المدادة ف مدع اسذق رز وزعم الببض 
أنه من تع حاد9؟ كر 
لاتمذليى سم اليومّوانظرى أن يجمع ال ثعلا طالا افترقا 
إن شتت الدهرثملايين جيركم فطال فى تممة ياسلم alle‏ 
وقد حللنا بقرى” أحى ثقة كالبدريلودجىالظاماء والافقا 
لاير الاس شیئًاهاشه أسد” نوما ولا يرتقون الدهى ما فتقا 


کک من انام عفلم قد تدازکه وقد تفاقم فيه الأ وانخرةا 

97( فدات فآ الفسل السايق آنه م سح عن حاد وضع فى 
العلقات ا وه أ ما روا . فإذا كانت العلقات قد سامت من 
وشمه وانتخاله » فلناذا لم يسم سائرما رواه ؟ ولاذالم يتتحل ماد 
الملقات » وهو الشغوف بالانتحال الماكف عليه الجاعل له 
همه وقصده ؟ 

(۳) يقول أبو عمرو الشيبانى » فبا رواه أبو الفرج ( جه 
ع ٠65‏ ) : « ما سألت أبا عمرو بن العلاء قط عن حماد الراوية 
,إلا قنّمه على نفسه » ولا سألت مادا عن ألى عمزو إلا قلامه 
على نفسنه4. فا رأيك فى رجلهذا رأى ابنالعلاء فيه ؟ واينالملاء 
راوية 'ثقة » وأجد القراء السبعة . مر الحسن به وحلقته 
والناس عكوف عليه » قال : لا إله إلا لله » قد كامت العلناء 
رکد بر فإلى دل يۋول . مارأيك 
ق ا اکا ا م طن اق ا غر 
الملاء من برتضون تقديم رجل منتحل كاذب بالغ فى إلانتحال 
والكذب ؟ 


(1) هو جد خالد بن عبد ابت القسرى » وكان يدعى في الامَلية 
« رب بجيلة » » وکان شاعراً فاتكا مغواراً.» وقد أدرك الاسلام وأسل . 
(۴) الأغای ج۴٠‏ مس 


متوافرة 














السا 





القسم الثانى 


: ل تحيص أقوال الفرثاء فى التمال مار‎ ١ 





فأما قول المغضل » وقول.ونس ب نحبيب » فإننا تقف منهما 
,موقف المذر. فقدكان الفضلمعاصراً ماد » وكذلك كان يونس 
انحبيب . والرء لايتصف معاصره ؛ فى أغلب الأحيان؛ ولاسيا 
إذا انا من صناعة واحدة . يل إننا حين نقرأ قول الفّل : قد 
مسلط على الشمر من حاد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبداً » ثم 
نقرأ قول من سأله : وكيف ذلك ؟ يخطر ببالنا هذا السؤال : إذا 
كان ماد ممروفاً فى عصره بكثرة الانتحال » فلماذا سأل السائل” 
الفكل والستقاسرهة8 

وأما قول نخلف وقول الأصعى » فإننا تقف مهما موقف 
الإرتياب » فقد كان خلف معاصر؟ لجاد » وكذلك كان السك 
ثم إنبما كانا بصريين 4 وما كان لبمی أن ینسپ كوك 
كحاد ٭ إلا إذا كان فى خلال أى عمرواتت الملأ ييا ولي نا 
مكان الحديث عما كان بين الكوفة والبمبرة؛ في جال الم 
والأدب » من تناب وتخامم وصراع . هذا إلى أن خلف الآخر 
كان منتحلاء ذاع ذلك عنه » واعترف هو به ؟ وذلك أنه ناك 
فى أخريات أيامه ترك الشمروالكلام » نرج إلى أه ل الكوفة» 
وعرفهم الأشمار التى أدخلها فى أشمار الناس . 

وأما ما ذكره السيوطى من قول ألى حم » فإننا تقك منه 
موقف:الشنك . ذلك لأننا لم نتيف عليه إلا لدى السيوطى ؛ وهو 
تخر .. هذا إلى أن أبا حاتم بصرى » لا يؤخذ بقوله فى اد 
إن صح منه هذا القول . 

وأما ما يقوله ابن سلام فى اد من أنه کان غير موثوق به » 
فقد سمه من غيره » ولم يبنه على يجربته . ذلك لأنه لم يشجد أيام 
ماد ؛ ول يتقدم به الزمن ليرى كذبه واتتحاله . ققد ع هذا 
إذاً منغيره » ثم دوآنه فى كتابه » وهو يعم أنه يهم عا كوفيا . 
وان ابن سلام من علباء البصرة . 


(0) توفي سنة جومم 





تجار : 


؟ - ہیں أغبار 


نبا يتمحيص قسة حاد مع الطليفة الهدى ‏ فنعيد ما قلناء 
فى صدد حياة ماد من أنه لم يدرك عصر الهدى نى أغلب الظن > 
فقد تونى سنة ٠١١‏ هك يقول ان النديم » أوسنة ٠١١‏ ه 
كا يقول ياقوت وابن خلكان » ينما أت المهدى تولى الحلافة 
سئة ٠١۸‏ ه . ونعيد ما قلناء من أن الرواية ألتى يشير إليها ان 
خلكان إذ يقول : « وقيل إنه توفى فى خلافة الهدى » غير 
صريحة النسبة 6 ولا تذكر تارا ممينا مما يحدو بنا إلى 
رفشها . نميد ما قلناه من أن ادا لم يدرك عصر الهدى » ومن 
أن رواية ابن خلتكان ضعيفة » لنصل من هذا إلى أن قصة جاد 
3 الخليفة المهدى قصة باطلة كاذبة » إلى أنها إا اخترعت 
اختراع ولفقت تلقيقا . اخترعت ولفقت فى سبيلالنيل م ناد » 
ورم قر الفسن . وإلاً فا رأيك فى قصة تنتغلم ثلاثة فصول ؟ 
فصلا يحادث فيه الهدى" الفضل وحده ؛ وفصلايحادث فيه الهدى 
تادالو ؟إإثم فيللا كانه خاتمة خر ج فيه حاد والفضل مما » 
وقديآن فق ونج تماد الاتكسار والنم وفى وجه الفضل السرور 
والنشاظ + وبرع فيه الخادم ممهما فيقول : يا معشر من حضر 
من أهل العم » إنأمير الؤمين ملم أنه قد وصل مادا الشاع 
بعش رين ألن درم لجوّدة شعره وأبطل روايته آزیادته فى أشمار 
الناس ما ليس مها » ووصل الفضل مخمسين ألف درم لصدقه 
وحة روايته ٤‏ فن أراد أن يسمع شمراً جيدا عدت فليسمع من 
حماد » ومن أراد رواية ميحة فليأخذها عن الفضل . فا رأيك 
بق تسق وع اء ری لمرلا 
وما رأيك فى كلام المادم ؟ ألا ترى أنه شبيه بكلام من يروج 
بضاعة فى سوق ؟ ثم ألا ترى أنه يفاضل بين رواية ماد ورواية 
الفضل فى تفصيل ودقة كأنه ناقد خبير » لا خادم أجير ؟ أظناك ‏ 





:ترى بعد هذا أن هذه قصة باطلة كاذبة » فقد اخترعت اختراء) 


ولفقت تلفيقا . ثم إن الجاحظ فى البيان والتبيين ( ج ”ص ٠٠۲‏ 
٣۰۴۳‏ ط السندوبى ) يذ كر رواية من شأنهاء تكذيب هذه 
القسة . يقول الجاحظ : « أبو الحسن قال : كان رجل من ولد 
عبد الرجمن بن جرة أراد الوثوب بالشام » حمل إلى الهدى » تغل 











١4١مل‎ 





من وحى الأ 


الورد الاج 333 
لاڈ ستاذ عبد الر من صدق 


ege 
تو ألؤزة » لآ اى النواظر كالوزة‎ 
له جرة القانى من الم فى الد‎ 
أطالع منه كل جراء غضة .رف با ضمت من الاء والوقد‎ 
فقضحك لى الدنيا وايسفر نورها‎ 
وبنجاب عنها کل أدجن مرد‎ 
ويسكر حى بالصبابة والصبا  وأستاف حولى مثل رأئحة الملد‎ 
كذلك کان الور » والوره 1 بزل‎ 
على عهده » ما حال ورد“ عر التَهدٍ‎ 
فيا تمس" تفسى اليوم ما بالا انطوت‎ 
على ساوة انى طا زط 4ه‎ 
إل أشاحته عن قصد‎ f يجائبه عينى » فا امعد لحفلها‎ 
أوسّع من حلاقها وهو ر رق‎ 
ايش وة العم فرظا ال3‎ 
وأنجو كأن الورد ألسنة اللقلى وبىمثل مس النارمنشدةالوجد‎ 
هو الورد؛ إلا أنه اليوم باق‎ 
. حلاق اين باطن أجفاتها‎ )0( 





سبيله وأ كرمه وقرآب يمل 0 
زهير التى أونها لان الديار ةامر » و فى اق ل راء : 
لن الديار بقنة الحجر د 
فأنشده ؛ فقال الهدى 
قالالسمرى : و 
واستجهله واه وم يعاقبه » واستتحمقه الناس » . فأنت ترى 
من هذه الرواية أت الهدى يمم مطلع القصيدة ؛ وهو ما تقول 
القصة إن جاداً صنمه فى حضرة الهدى » وإنه أقر يصنعه إياه 
بعد استحلافة . 






: ذهب والله من 
ذهب والله منيقال فيه مثل هذا ! فنضب اليدى 


السير فوب بكر 





ازسالة 


إلى زوجتى بالحس والروح والحجى 
وصنوى من دوت النساء وسُمتدى 
أحج إلا امل الورد زاهياً 
کا كنت آغشی دارها خاطب الود 
وسيات: فى المالين ورد وباقة 
و 0 خوك الحطب ف‌اللاطب اللُهدى 
فيا مد بين الماطبين : 
سميد ؛ ومشئوم الموى عار المد 
وإنى لأسى كل حين لقبرها 
على قدرى رسف الكل فى القيد 
شق عل نفسى کا هان حسنها...وباترهينالثرب والحجرالصاد 
كربا أت أطرق ال :رکا 
وإرن كنت" مبدود القوى قاصن الجهد 
اى على الأهلين. جل ميق 
فأجل طول الدرب باقها وحدى 
إذا افج على قار ثاربى 
سین کشت الل اار3 
ای كلاق عاف 8 
ان ذاق فى أحضانها کسی الشهد 
اقم رخانه ‏ وأوسمه لذ كستقدح الزند 
فيل رخا الق بر عم جانا 
سليبا » ويجزى حر لفى” بالتبراد 
وأنظر كرزة الو فيه 
هنا كدم القربان فى المبد اليد" °١‏ 
فأرجواو أن الرمز كان حقيقة ‏ وأنى قربان الحبيبة لو ييجدى 
وألى ممتی الزود نیدی احراره 
لممروقة الأجااد"“ شاحبة الجلد 
فابکی لما منزوفة جنا عودها 
وما کان أجرى الاء فى عودها اللد 








)١(‏ الوخد : السرعة )١( ٠.‏ المد القدم 
(۳) أجلاد الانان وتجاليده : جسمه وأعضاؤء . 
(4) أجرى أفمل التنضيل من جار . 

















رسال 





إلى موعد١؟د‏ يسمي رسنة ٠۹٤٤‏ 


لشاعر عبد الرحمن الثيبى 
چو وچو 
ليت يا موعد المبيبة.ما که ت ولادرت ف‌حساب‌زمانی! 
أبن من عطرت' أوبقاتك الحا وة ق عالى ... وى وجداق؟ 
أبن من خلدت” ثوانيكة إل بء وزانت" إذاحلت مکای؟ 
أبن من كنت “شبد التدرالمه. لاق أنّى با فت ک3 
وكأ على يديها ... فؤاد 
أبن يا موعد الحبيبة من كد با تزع الأان ؟ 
کل آن أن على كل کر | 1 








كل وقت مرن الزمان تی 
كن تألقاك وهى فيلشعروس 
تثمل الأرض من دبنبٍ خطاها 
كنت ألقاك وهى فيك ملاك 
يسبق الجو وها بالسرا ت © وتطويك حافلا إلمال 
3 تمجلت+ اٹ تمر الليالى . ى الأ لدبت من مواق 
كيف ل تأت والحبيبة فى حي ن کا فی اللقاء عودتمانى ؟.! 
جنت تستمهل الدقائق سمي خشية أن حل نهب الأوان 
يد الحرص أن تراها ثوان ٠١‏ ات » وأرخى لما عنان الثوائى 
فتحاملن.. كاسفات.. بطاء .. وائدات فى سيرهن أمانى ! 
حجنت يا موعد المبيبة مربداً () كثيباً تفيض بالأحزان ! 
وأبى لود كات فى المد وات 

وقد کان أندى الورد طراً على كبدى 
تمر بى الساعات ما إن أحسّها فهذا الح ىألنى الزمانعل المد 
أطيل مقاى عازب شه ذاهلا 

فإن غربت ثمس الضحى ثاب لى رشدى 
.فأمفى وشعس الرب جراد و 

وقد نفصّت فوق القابر كالورد 


عبر ال رګي صرف 








أنتإن كنت قد حللت ‏ فاذا 
قو أو يرجع الزمان بك ال 
ساعة أخدع اننظارى مها عن 
عقرب الساعة الذى قد مخطا 


كلا دق دقة فى السير از 





لطا 


عاقها أن تصير فى أحضانى ؟ ! 
ن إلى ساعة وراء الزمان ! ! 
قذفه باللهسيب فى أركاق 
ك إلى ما تلاك فى الدوران 
داح فى مبحتى دوى الموان 


عام 


كيف يا موعد البيبة ولي 
٣‏ تنيت" لو مضیت بممرى 
وجت' حولى الأریک فى الرو 
وكأنى بذلك القمد الاقف بالمك 
شاطر القلب فى التیاعی قابکی 
وكأ به يسائلتى غة 
اناز من وجهها الأسرالعذ 
قله کی ... فأين الى أج 
متسو اسیو وکن إلى من 
اا۲ ای اکن ال 
أا الروضن! أسبا الاير فرق ! 
کک سکرتم هنا بنجوی فَوَاددٍ 
31 وعيم هنا ... أغاريد روحم 
كك ذهلنا هنا-..عن الأبذان ! 
وات" حولنا من النظر الشا 
والتقينا فى نشوة الب روا 
واحترقنا فى قبلة ٠٠‏ طهرتنا 
قبة تمنيح اللو لحسى o‏ 
3 طفونا روحين » ثم بلغنا 








ت وألقيتى إلى أشجاق ؟ 
ضمن أوقانك النوالى الحسان 
ض » وغامت'با ترى المینان! 
ب # أامو. .من الق الأفمان 
غرردات الطیور ٠٠‏ ثم بكانى ! 
ما ٤‏ د دكن سدى يخي ب سای 
ب ومن ثور مقلشها مكاق:؟ 
غو أسلى لسا “النناف 
بمدها ‏ غير ذاغبات الأمائى؟ 
شل بالسحب وهی دمع قان ! 
مها السقعد اللحشير الاق ! 
نا فصتم سکراعلیالا كوا 

ما الفريبين عن بنى الإنسان '! 
قتشا شرا امان آ 
مل حتى شيات هذا الكان ! 
واحداً یتال شرع التفانى ! 
ثم طارت بنا وراء الراك 
العينان ! 


هه 


أنا وحدئ هنا أداقن أشوا 
ی حنيت إلى البكاء مر 
أسبذىالدموع .. ياقطرات اله 


أتقذينى ! ترترق فى جنوق ! 





آهيا مقلتۍ لو تكيفان ! 
عنس بالشوق والأسى والحنان! 
أنت يا راحتى ويا ساوانى ! 


عبد ا رسس اليسى 














3L‏ رسنال 











تمر فى عام : 
معالى وزير القن طه السباتى بك 
أن تعرفه الوزارة » ولقدكتب وترجرنا :هله لأن يكون ف الصفوة 





الختارة من أدبائنا وكتابنا » وإن 'الانسان حين يتناو ل كتابه 
س أو بياندكا بريد هو أن يسمبا. - الى ؤضعه بحت عنوان 
3 اتون فى عام » ليمجب كيف تخضع هذه المعانى الرسمية ا افة 

«لأسلوب الدب الذى يحيل جفافها نشرة رجالا . 
وقد أهدى نسخة من بيانه ذاك إلى » فكتبت إلى معاليه 
الأبيات الآنية : 
ياوزير الثون : هذا كتاب يتم الم والنعى أا 
-أنت أرسك يان علی) يشبه ازع روتپا وطیر! 
كل لفظ فيه أرق من الفجسرء بأد مالم هيوبا 
صنتد نادر؟ على الصوغ فنا ثم أرسلته بیان یبا - 

العوطى الوكيل 








الى ارک ر ابراه ناعى : 
ذم فكتابيم الأخير « كيف تفهم الناس » + وى 
الفسل الخاص بدراسة نفسية الْجاهين « أن الفرد ينحدر من 
أصول غطاها الطلاء الذى ندعوه الدنية وغشاها المشب الذى 
ندعو الثقافة » ولكن هاته الأصول لم تم آثارها ولن 6 . 
فهل من وجه للمقابلة بين الثقافة والمغب ؟ 
فالمغب سكا نمؤجيماً - لايصلحلشىء » فهل الثقافة كذلك ؟ 
والمشب يطفو على سطح الاء » فهل تطفو الثقافة على 
سطع ال مياة » أم تنوض فى الرء وتتأصل ؟ 
والمشبهستذروه الرم» فبلالثقافة رخوة تزيلها التواصف؟ 
والنشب بقايا الحصاد » فهل الفقافة نفاية الحصاد الذهنى ؟ 
أترى حالف التوفيق الصديق فى هذه القابلة ؟ 


وريع فسلين 











الملعات 


يكنب الأستاذ السيد يمقوب بكر عن جاد الراوية وقد 
عرض لمعلقات فوافقابن النحا سالنحوىالصر: ا( 
تمذّىىالكمبةولكنه خالفدى اختيارالهربلماء ورأىأنالمرب” 
ثم الذبن اختاروا هذه القصائد وفضلوها على غيرها . قال فى المدد 
( 548 ) : ( فالمئقات إذاً قد تكون من اختيار المرب القدماء) 
ثم جاء فع المدد ( ۹٤۹‏ ) مل هذا الذى قد يكون أمسا عتتا » 
وأ كد فيه ما ردده فى المُدد السابق فقال ( واستقام لنا أن 
المرب القدماء ثم الذين اختاروا العلقات وفضلوها على غيرها ) . 
وهذه دعوى لا تقل فى نظار الباحث فى التاريخ الأذبى عن دعوى 
التمليق » قان الناظر فى الأدب الجاهى يستطيع أن يعرف من 
نذأ لو سح - الذوق الأدبى عند عرب الجاهلية وي 
إلى أى مدى كانوا يحكون على الشمر وما هو مدار الفحولة فى 
التموعنوه ومن إدراسة هذه المعلقات يتبينلة النوع الذى كان 
يؤثرما جهلا الريك على غيرم وعكذا » فاذاً هذه 'دعوى لاير 
انها الدارنن مرا ؤلايلقها عل رس یلہا » بل لا بد له أن يدها 
بالدليل » ويؤيدها بالبرهان » وحن ثرئ أت الكانب اعتصم 
بأمرين أولما ما ذكره في قوله « ويؤيدنا فى رأينا هذا ما يقوله 
ان النحاش نقسة من أن جاداً الراوية لما رأى قلة من يمنون 
بالشمر ء جع هذه القصائد السبع » وحث الاس على درسها 
وقال لهم : هذه هى الشهورات + ولفظ الشهورات هنا هو بيت 
القصيد ) وھ وکا نری = دليل واء شمیف - فا أهون على 
تماد أن يكون زعم هذه الكلمة » ويؤيد هذا أنه قدّمها للنائن 
حين رأى مهم الزهد فى الشمر .. فن الرجح حينئذ أن يقول لهم 
إن هذه القسائد كان يؤئرها المرب على غيرها ٤‏ وكانت عندهم 
مشهورة ليحنهم بذلك على حنظها ودراستها » وکل ما يمكن أن 
يوْخِدُ من هذا أن ادا تفس هکان يستجيد هذءالقصائد ‏ أما ماعدا 
ذلك فيحتاج إلى :وليل » فن أبن لنا مثلا الدليل على سدق ماد في 
هذه الدعوى ؟ 
أما الأمى الثانى فا ذكره فى قوله ( فالمرب الجاهليون قوم 





ارال ك1 





قد شفاوا بالشمر فقالوه ورددوه وأقاموا الأسواق لإنشاده ونقده» 
وقوم هذا شنلهم بالشمر لا بصعب علهم تفشيل بعضه على يعض 
واختيار بعضه دون سائره ) . 

وتقول له تحن : وهو كذلك . ثم لايصمب على المرب 
أن يفضلوا بعض الشعر على بمض » ولكن من أبن لنا أن هذه 
هى القضائد التى فضلها المرب واختاروها ؟ إن هذا الدليل 
لا ينتج لنا الدعوى ٠‏ فهو دليل ناقص وفبتور ٠‏ فاستقام لنا أن 
دعوى شهرة هذه القسائد وتفضيل العرب لها على غيرها دعرى 
لادليل غلا 

وحن نننظر من هذا الباحث أو من غيره الحجة والبرهان 
على هذه النظرية أو على نقيضها حتى رتب على ذلك تاج ميحة 
سليمة وهى نتاج على جاب كبير من الأهمية فى قيمة النقد 
عند عرب الجاهلية ٠‏ 


بنباقادن الثاثوية 


على عمزل ارين اقی 


الكأس السابم 





أشرق علينا الأستاذ سلاح ذهنى مالوغ قلغل لجلايدة 
يضمها اسم « الكأس السابعة » * وقد كانت ف الواقع 
كثوسا عذية من الأدب القصمى أرشفنا إياها الأستاذ الؤلف'. 
وقد قدم له بمقدمة خائفة تداهن الناقد وتتقرب إلى القارى' فى 
أساوب منبكم بمض الأحيان جاد فى الأحيان إلأخرى » وكنت 
وأنا أقرأ هذه القدمة أعتقد أن الأستاذ سلاح قدم إلينا شيا هو 
غير راض عنه .*٠‏ ولكن حين قرأت هذه الجموعة بدا لى أنه 
کان بتكي فى مقدمته ججيعها.. فهذه القصص التى أبرزها لتحتاج 
إلى مداهنة أو زلنى فهى وانحة المنزى سحكة المقدة بإرعة الحل > 
كل هذا فى أسلؤب طل وعبارات مختارة . 

6 سر أن الأستاذ صلاح قد سلسل حوادث قصصه خی 
ععم محتسمناهذا » خبع بهذا ين بين الفن الصاف والنقد البارع 
لا يدور حولنا ,وهو بهذا يناقض هؤلاء القوم الذين اعتقدوا أن 
القصة ن رقع لا يضح أن يسفل إلى الجتمع متناسين آن كاتب, 








ھب و ع يسفل إذا سفل ويملو إذا يعاو ء٠‏ أ: 
الأستاة صلاح أن القسة لا تسمو على الجتمع وإغا ى من ميمه 
وواجها فيه النقد والإصلاح لا التعالى والاستكبار . 

ولكن لى على الأستاذ الؤلف نقيدة أرجو أن نولا شيعا 
من التفاته » ذلك أنه كان ينعى القصة دان بالفاجمة ولا نستطيع 
أن شیب قلي هذا فى كتير مر 'قضصه لآن عيكبها كانت 
تستدعى هذا وکن بم لان لنااشخسية لاکن 
أن نكر وجودثم فى الجتمع ؟ فاو أؤجد الأستاذ خسية 
لاستطاعت أن تتلاى كثيراً من الفواجع ولجملتنا أيشاً 










نرو إلى 
مستتبل للمجتمع تمحى فيه مساوئه رفرف عليه امير » أما اليوم 
بعد أنقرأا هذه القسض فلا يسنا إلا أننبتر الأمل فى الاصلام.- 

ولكن هذا الأخذ لا ينقص من روعة الجموعة شيقاً بل 
ولااازان أن اميه ماخذا “فا هو إلا رأى أسوقه المس له 





تروت بار 





مد اران 
اجتمع لفيف كبير من الؤلفين واللحنين فى البياعة الادية 
عشرة صباحا بنادى السين بالقاهرة » وبعد أن تلا علهم الأستاذ 
فريد غصن بمض أغراض جمية الؤلفين واللحنين بباريس» رأى 
الجتممون أن هذه الأجمراض هى نفس الأغراض التى يسمون إلى 
تحقيقها » فقرروا تألينٍ هيثة مهم ومن يقم إلهم فى الستقبل 
للممل على تحقيق هذه الأغراض بالتماون مع تلك الجمية على ٠‏ 
يكزن الجتممون أعضاء مؤسسين . 
> قرروا أختيارالأسائذة : أجد 
وبديع خيرى » وبيرم التونسى » وفريد غصن » وعبد'الرحن 
مباى ؛ ومد عبد النعم ( أبو بثينة ) ٤‏ ود شوكت التو 5 
ومصطق عبد الرججن » لوضع القانون الأساتى للهيثة واللائحة 
الداخلية » وتكييف وضعها القانونى فى مصر جا يضمن انتفاعها 
بجهود الجمية الركزية للمؤلفين واللحنين بباريس» على أن يقدنوا 









رای ؛ وأحد فؤاد شومان» 





تقريرثم فى لجماع تمقده الحيثة فى بوم عة ۲۱ ديسميره 154 . 








141 الرسالة 











لانت الصبى الكير < بم - او كين > 
ا 


ترجمة شبد الله ما = جى 
ا 
بحث رجل عن ثىء أضاعه الناس فى ججيع بقاع الأرض 
التى تشيئها آنوار الشمس والقمر والنجوم » وجهدا فى البحث 
عنه حت جذور الحشائشس وفى القع ايب وف تراب 
الشوارع وى كل جزء من المواء الع أنيه » ولكن ل ده 
ىكل هذه » فتنفستنفسا أبمد عمقا وأ كثرحزنا من تنفس الغابة 
السكثيفة وقال :أبن الشىء الذى أرد. إ أ آكع, اليف أل 
وجاء « الرجل المتفائل 6 وسأله قائلا : أل لادلا تبحث نحك 
د وي اف امس امبو هيت 
هل شاع منك الزثبق"؟ ولماذا تبحث فى التراب » هل ضاع منك 
الدم؟ ولاذا تبحث فى المواء » هلضاعت منك الرأحة الطيبة ؟ ‏ 
فهزاارجل رأسه وزفرقائلا :« كلا» لم ضع منهذ الأشياء» 
فرد عليه الرجل التفائل : « أنت أحمق إذن » فان الإنسان 
لا.يبحث هذا البحث الرهق إلا عن هذء الأشسياء القيمة » 
E‏ لأجل ثىء 
قيمة له ٠‏ . قال امنفائل هذه الكلات وقد ملاات الابتسامة 
وة ا كر س وف السك اق ,حول عينيه دا 
انيتا ني سا الى شرا کا تسكلم مع الناس . 
وأحابه الرجل قائلا : « إن الشىء الذى أبحث عنه أثم من 
الأشياء التى ذكرتها » وإنی قد بحثت عن كل بوم و ىكل مکان 
فم أجده ! إنى أبحث عن الدمع » . ' 
ولا مع الرجل امتفائ ل كلامه فتح فه - كانه غار عميق سل 
ورفع رأسه إلىالماء يقهقه بلا انقطاع؛ وقال بمد حين: « الدمع! 
وهل للدمع أتمبت نفسك وجهدت ف البحث عنه ؟ إ لا تدمع 
عيناى دممة واحدة ولا أعرف أبن منبع الدمع من جسم الإنبان» 






وإنما رأيت بعض الحق تل الدموع من عيونهم » 
وسأخبرك عن الأمكنة التى تنزل دموعهم فيها : 
1 «إذهب إل الحطات والراىءمحد هناك رجالاونساء کان 
1 قلومه قد ربط بمضها يبس لايضيمون اظة من الزمن وإنما 
يتحادثون فما ولو بتكلف » وإذا لم يتمكنوا من اكلام غابوا 
فى أحلام هناك كأن البرهة تساوى زمنا طويلا لا نهاية له » 
ور ترهناةأيضا الأيدى ف الأيدى؛ والأذرع بل كتاف » والأفواه 
بالأفوا lp‏ مشدودة ملتصقة لما تنفك بمد ٤‏ فاذا اتفق: أن 
تصفرالباخرة أوالقاطرة » انقطمت المحادثات » واستيقظ الحالمون » 
وانفكت الأيدى والأذرع الشدودة وسالت الدموع من عيوثهم 
سيلان الاء من الينبو ع » وإنى أرى هذه الناظر حقيرة مضحكة ' 
ولكن إذا ذهبت إلى هناك وجدت الدمع بدون تعب ولامشقة » 
لاأريد هذه الدموع ؛ لأمها دموع 
نبا كثيرة جداً يسهل على أن أجدها» ولو 
كنت أريدها لذهيت إلى الحطات والرافيء مذ زمن © . 

ةلي الرجل التفائل : « إذال ترد هذه الدموع » ثاذمب 

إل الجأ الما أ إلى الماد جد فبا أطفالا راقدين تمجبك 
وجوههم الجراء أجيلة وشمورم الصفراء المنينة وعيونهم السوذاء 
النيرة وندعوك إلى رجمتهم والمطف:علهم » وترام يبكون اة 
بكاء شديدا ثم يقطمون البكاءبدون تكلف» ولا کون دموعهم 
أكثر من دموع الرجال والنساء الذ كورين » ولكننى أظن 
أنها تسكفيك وتقنع أملك » فاذهب إلى هناك » . 1 

قأجاب الرجل قائلا : « لا أريد هذه الدسرع أيضا » لأنها 
دمو ع الطفولة وهی موجودة ىكل بيت يسهل على أن أجدها» 
ول وكنت أريدتها لذهبتإ آحجارالأمهات أو إلى المهاد بإحثافها» 

قال الرنجل التفائل : « إذا أنث لم ترد هذه الدمو ع فاذهب 
إلى اللاعى ودور المثيل تر على امسارحها رجالا ونساء يمشلون 
أحيانا روايات محزنة خيالية كأنها حقيقية ويقوسون بأدوار 
حضحكة ومناظرحتقرة كوت زوج المرأة أو مصر ع قان الميش» 
للدفاع عن بلاده أوحب الفتى والفتاة وتمذر اجماعم) أو غير ذلك 
وإذا مثلوا الرواية ووصاوا إلى أشد الأمورحزنا وأغمها بكوا بكاء 
غديدا وزاك الدموع من عيونهم » ولا هنا أن تسكون الرواية 

حقيقية أ وكاذبة ذم لكل حال ثم يكون .وستجذٍ فى عيونهم 

ارج » فاذهب إلى:الملاهئ بحت عن الامو ج فى مسارحها» 

















الرسالة لاا 





فأجابالرجل قائلا: «لا أريدهذه الدمورع كذلك » لأمهادموع 
خيالية كاذبةو, وجودهالا اعتبارله ىلعال فلاذا هيإ إل الملاهى؟» 

وم يستطع الرجل التفائل أن يزيد على لك الدمو ع الذكورة 
فنظر إلى الرجل فاع عينيه » وبمد برهة سأله قائلا : « إذن » 
أى دمع تريد ؟ لأنى أعتقد أنه لا توجد فى الدنيا إلا الدموع التى 
ذكرتها » فهل تمل دمما غيرها ؟ » 

تأجاب الرجل اثلا : « نعم » علت أن فى الانيا دمع غير 
تلك الدموع + وأنا لا أيحث إلاعنه » وأصرح لك بأنه دمع 
العطف والرجة لاغير » 

فمجب الرجل التغائل من كلام الرجل » وحدق بمينيه فى 
وجهه ؛ وهز رأسه هزة خفيفة وقال : « لمل هذا الدمع ليس 
موجوداً فى الدنيا ؟ دمع المطف والرجة ! أ كن أعع هذا 
الإسم النريب » ول أعرف من الذى يتّزل من عينيه هذا الدمع » 
ولأى سبب ينزل » فإذا علمته فهل لك أن 

فقال الرجل : « 1 
إن دمع المطن والرجمة لا يسيل لشخص أو لشخمين غب ٤‏ 
بل يسيل للناس الكثيرين » وإن صاحټ هذا (لدمعبيذرفه م 
عينيه إذا رأى الأساۃ -وتأثر قلبه تارا تاا ولیس هو كدموخ 
الأطفال لأمها طبيمية بنير تا ٠‏ وإن هذا ادمع يبيل الاخلاص 
والصدق ولا بوجد.فيه شىء من الميال والكذبٍ . وأما أى 
شخص يسيل منه هذا الدمع فإنى ل أعرفه » وقد بحثت عنه فى 
کل مكان ودقفت النظر فى عيون الناس » فلم أجد قطرة من هذا 
الدمع » ومن يدرى لعله لم يكن موجوداً ! وربا سقط وضاع من 
عيون النتاس فى مكان » وکل شىء إذا ضاع يمكن أن بوجد 
بالبحث عنه . وسأبحث عنه لعلى أجده وأرده إلى أسحابه » وما 
عثرت عل على الذين ينسكب من عيونهم هذا الدمع »> ولكن عسى 
أن أجدم خلال می عنه » 

ولم يسدق الرجل التفائ لكلامه » وهز رأسه هزات ثم قال: 

لا أفهم كلامك ؛ ولكن إذا كان هناك من يسيل من عينيه 
هذا الدمع؛ قان يكون | كثرجقاً وأشد سفها من الذين ذكرتهم 
لك » فإن الإنسان آذ کی وأعز م نكل شىء » ويستحيل أن يبل 
هذا امبلغ من الجق والسفه » إذلك لا أستطيع أن أصدقك » . 

ونظر الرجل إلى الرجل التفائل نظرة عطف وإشفاق » ثم 
تنهد وقال بصوت رقيق : 9 وأنت أيضاً من الذين أضاعوا هذا 
الدمع! فيجب عليك أن تبحث عنه مى » فإذ. وجدته استرددت 





نبرلى عنه بالتقصیل؟» 





الشىء الذى أضعته » فهل لك أن ترافقنى ؟ » 

ولم برض الرجل المتقائل عن كلامه بالطب وقال : « كيف 
قاع منى هذا الدمع + إن عينى لم تدمع دمعة و حدة » ولا أحب 
أن يسيل الدمع منى ؛ ولا أرضى أن أعمل ممك عملا لا فائدة 
فيه » لذلك سأذهب إلى حفلة النناء والرقص أغتى فما غناءالسرور 
وأرقص رقصة جيلة 6 

ولا رأى الرجل الباحثأن الرجل امتنائللابرضى أن يبحث 
معه عن الدمع فارقه واستمر فى مله > ووقف الرجل التفائل 
يضحك من هذا الرجل فعكا عميقاً على حمقه وسفهه » ثم ذهب 
إل مكان السرورء وشفل قيه باللهو والثناء 

ول جد ازل انی تكن الأمكنة ٤‏ فثير رأيه وذفب 
إلى مكان مزدحم بلاس باحثاً ينهم عن 
شارع » وآلنی السيارات تسير فيه أ أسرع من الري » تأنه اة 


عن الدمع » فوقف يجاب 









وتروح لا يكاد يشمر مها ٤‏ ورأى المارن فى الشارع يضطربون 
إمطاناش ر إلى الأمام وتارة إلى الخلف وم 
اخائفون من السيا أبدامهم » ووجد البفالجرالمريات 
اكير الحملة بلحم هزيلة الأجسام كن اللحم لا بوجد فيها » 


والمرق اليكتتيل ما بال شموزها السوداء» وكا اث خطوة 
كدت تع عل لی الأرض فتجد قوتها فى كل خطوةوتذهبٍ بذهايها ؛ 
ومكذا معت إل الأمام تنمض عيونها بمض إخماض » وأما 
سواقوها ء ققد ملا غبار الحم وجوههم وجملها سوام فاجة » 
وكأن عيولهم منمضة » وأصبحت شفاههم راء فة » ورأى 
الرجل من ناحية أخرى رجالا يحرون « المربات اليابانية » التى 
يركها الناس يعدون کالیل ويمسكون بأيديهم أذرع المربات » 
ويطوون أرجلهم فى المدو حي او ا ل إلى أيجازمم ويرفمون 
أعضادم كار فع الطيو بور أجنحتها » وإذا اتفق أن هاجت الج 
بالتراب وألئته اوقم فی ل رداک 
تأمسوات غالية عة كانم البخار يخرج من أناييبه ويتفسد 
ابرق ون جرحم 6 ارلا تمرح الغاروف حم أن يعسحوه علهم ؛ 
وإِعًا يسيل بنفسه إلى الأرض ويتلاشى فى الرمل والتراب 

فقال الرجل لنفسه : « لمل هنا دمع المطف والرجة » . 
ولكنه حين بحث عنه بحن دقيقاً لم يحد قطرة منه ونظر إلى 
سائق السيارات والاشين والبغال وسائق عربات الم وجار 
المربات اليالانية والجالسين علها ' فاذا عيونهم جامدة لا بض 
بدممة قنادر ذلك الشار:ع خائب الأمل . 
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وذهب إلى دار الاحتفالات الكبرى فوجد فيا 
الناس مزدجين منمكين فى إعداد حفلة نفمة لاستقبال رجل 
عظم » وسعمهم يتتكلمون عر تاريخ هذا الرجل : فيقولون 
« خاض هذا الرجل المظم غار المرب مرات كثيرة وهزمت 
بمخططه جيوش البو التى لا محصى ولا تعد » وكانت كل جثة 
تستلق على ظهرها أو تحبو على بطنها قوق الروج الواسمة وى 
الترع والأوحال العميقة مصابة برصاصه وقنابله » وخربت الحقول 
وهدمت امداق وسكت أصوات التلاميذ فى الدارس ووقفت 


حركات الآلات فى الصانع عدافيه وطائزاته» وأضبحت الأيدئ * 


مقطرعة والأرجل مكسورة وفقدت النساء أزواجهن والامبات 
أبناءهن بقضائه وقدرم وهو رالآن بذ الباد بمدا تتصاره ىا حروب» 

فقال الرجل : « لمل هنا دمع العطف والرحمة » . ولكن 
حين أقبل الرجل رأى على وجوه الناس عانم الاحترام ودلائل 
الفرح فقفزوا ورقصوا كأنهم جاعة الشفادع » ولك أصوات 
هتانيم كالأمواج تصخب ورموا قلانسهم فی‌وجه الما ءتتراقصق 
المواء » وفى هذه الشوضاء وذلك المعرنردخل اليجل الم 
وتبمه الناس وافتح الاحتفال » وراي لجل ألبالا وجد علق 
وجوه الناس إلا الابتسامة والبشاشة كان عيونهم لم تسل_منها 
الدموع قط ولن تسيل متها أبدا ! فنادر تلك الدار صفر اليدين . 

وذهب الرجل إلى مصنع كبير فوجد رجالا ونساء كثيرين 
يمماون فيه » وقد أسمث أصوات الآلات آذانهم وزكت رواتحها 
أثوفهم » وما أ كبر المجلات التى لايستطيع الإنسان أن يحركها 
إلا يقوةكبيرة » ورأى الرجل علامات الوت تدب على وجوههم 
من شحوب وهزال ؛ ويحى بعضهم ظهره بجانب الآلاتيا کل 
الطمام الحشن الردىء » وتقف بعض النساء بكرن فى أطفالمن 
الذين ركهم فى البيوت فرعا بكوا بكاء شديدا إذا لم يحدوا 
أمهاتهم » ولكن لا يكن لمؤلاء الرجال والنساء أن يضيموا 
وتنا كبيرا بل يجب أن يأ كلوا بسرعة » وعلى النساء أن يستيقظن 
من أحلام التفسكير وبواسلن العمل . ولاغابت الشمس خرج 
المال من المصنع وعروا بالسوق اليلية التى بطوف بها الرجال 
والنساء يبحثون عن السعأدة أوالفرح ‏ فدخل المال فى موج 
هؤلام السمداء الزدجين واختلطوا مم - 

وتبع الرجل هؤلاء الال مقكراً قاثلا : « لمل هناد مع 
المطف والرحة » . ولكن هؤلاء الناس كاء النهر إذا دخله ماء 
آخر اختلطا وسار مما بدو تأئرء وكذلك اختلط الناس فى 








السوق بالمال الذين دخاوا ينهم ولم يتأثر بعضهم ببعض دق 
الرجل نظره فى عيوتهم فوجدها كأنها قمور الآبإر الجافة لم قسل 
منها الدموع ولن تسيل » فنادر تلك السوق منقطع الرجاء . 

ورأى الرجلأنه لم يجد دمع المطف والرحة ف‌الناس أيضا فزن 
حزناً شديداومشى فى الطريقحتى وصل إلى قرية بفيرقصد » ورأى 
غا اناه ميدان واسع وحوله بضع أشجار من السفضاف 
تجمل أشعة الشمس أورافها المضراء جيلة رشيقة » ويظهر أن 
عند صاحب الكوخ ضيوقاً يمد م وأية ؛ وندأت امراته تذخ 
الدجاج ويجانها قفص فا بضع عشرة دجاجة » فأخذت الرأة 
دحاجة واحدة وأمسكت بيدها اليسرى جناحها وعرف رأسها 
ونزعت بيدها المنى شمر عنقها ثم أخذت سكيناً وذبحتها » سف ركت 
الدجاجة رجليها كانها تريد أن تداع عن حيأتها ولكن لم تقدر 
فسال الدم من عنقها فى طاسة صفيرة » فوضسها الرأة على 
ِلأُؤظل يمد انقطاع الدم ؛ وتحركت الدجاجة على الأرض حركة 
لحَْيفَةَ وم تلبث أن أسبحت كومة من الريش من غير روح * 
وذيعيت الوأ الدجاجة الثانية والثالثة كا ذحت الأولى , 

وال ايدحت إلرأة الدجاجة الهامسة خراج من الكوخ ولد 
دو وجة آجر وعیتان ب وداوان يتطلعم مهما وسى إلى الرأة فرأى 
أ كوا من ارش ودجاا فى القفص » ووجد واحدة منها فى 
يد الرأة منظرها يولم القلوب » فأسرع لهسنك بيد الرأة الى 
وخر جالبكاء ا حزنمن فهوتدفقت الدمو عمن عينيه كتدفق الينبوع 

ولا رأى الرجل الدموع ل يصدق أن عينيه "ربالا حقيقة 
وظن أنه فى سنة مرن النوم فإنها جزاء تعبه الثالى أتاسمن غير 
حسبان ء ولكنه دقق النظر فا فوجدها حقيقية. تسيل من 
عينى الولد قطرة قطرة كأنها درر لامعة » ففرح فرحا شدیدا کاله 
وجد اللؤلؤ ومناح قاثلا : لمأ كن أظن أنى أجدها هنا ٠!‏ 
وتقدم إلى الولد ووقف أمامه ماداً يديه نحت عينيه » وبعد برهة 
ملأت دموع الول كفيه . 5 

قال الرجل : « لقد وجدت الآن هذه الدمووع التى أضاعها 
الناس ! وإن واجى الآن أن أردها إلهم » . فراح قاصدا. إلى 
« الرجل التفائل » بردها إليه أولا لأنه لم يسدق أنه أضاع هذه 
الدموع وطلب منه أن يحفظها ولا نضيعها مرة ثانية » ثم ذهب 
إلى كل مكان هدى إلى كل إنسان هذه الحدية القيمة التى لامثيل 
نا عنده . فاستمدؤا أسها القراء اكرام » لتأخذوا هديته ؟ فرعا 
جا مک بها قرييا ٠‏ عب الله عا ہی بكو 

















